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دفديم 


يستعرض هذا الكتاب تاريخ الاحتلال البرتغالي للقطيف» من خلال ما وقف عليه 
الؤلف الكريم من وثائق وأكدب وبحوث باللغات العربية والامجليزية والبرتخالية. 

وهو جانب مهم من جوانب تاريخ القطيف بخاصة وتاريخ الخليج العربي بعامة»في حقية 
من الزرمن كادت تكون من تاريخ ما نسيه العاريخ» لولا ما كب عنها في اللغات غير 
العربية» وترجم شيء منه إلى اللغة العربيةفكان الحافز للمؤرخين العرب إلى القيام بتدوين 
تاريخ هذه الحقبة المومى إليها. 

وحافز آخر دفع إلى الكتابة فيها هو وجود الجامعات العربية في بلدان هذا الخليج»حيث 
وجود أقسام التاريخ» التي من اهم موادها الدراسية تاريخ منطقة الخليج العربية . 

كما أن لانشاءمراكر لدراسات ما يرتبط بالخليج من شؤون جغرافية وتاريخية وما إليها 
دور في حفز الباحثين لذلك .. وهذه أمثال : 
إ- مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة. 
۴ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية وغيرهما. 

وفي البين مۇر خون خارج الجامعات والمراكز وقفوا أقلامهم لتاريخ بلدانهم» مشناولین ما 
دار في الحقبة المشار إليها من حوادث تاريخية بالبحث والاستعراض أداء للواجب الوطني . 

ومنهم مؤلف هذا الكتاب الاستاذ علي بن إبراهيم الدرورة القطيفي» فقد أصدر أكثر من 
جانب نما يتعلق بشؤون القطيف »ونشر أكثر من بحث في دوريات مختلفة تتعلق أيضا 
شۇ ون القطيف . ۰ 

وفي هذا الكتاب يۇرخ لاحتلال البرتغاليين للقطيف ءذلكم الاحتلال الذي حدث في 
القرن العاشر الهجري »السادس عشر الميلادي »وهلا القرن هو جزء من الحقبة الزمنية التي 
ا 0 تعاقبت فيها على حكم القطيف مشيخات عربية» 


وحکومات استعمارية غير عربية. 


وأود قبل أن اذكر ما له علاقة بالكتاب وموضوعه أن أتناول مفهوم الاحتلال في في التعريف 
اللغري والصطلح العلمي »ذلك أن اللصطلح TT‏ 
يرادفه من المصطلح العلمي الحديث . 


اللكان: نرل فيه وشغله رماءعه 1٥‏ '». 


فالكلمة لم تكن تعني ما تعنيه الآن من مصطلح علمي ونما كانت تستعمل بمعناها 
اللغري الذي أشارت إليه بعض المعجمات العربية »وهو المذ كور أعلاه. 

وبسبب الترجمة من اللغات غير العربية إلى اللغة العربية» وضعت كلمة (احتلال) فيما 
يقابل كلمة ( 0 2118 oom‏ ) وكلمة ( إعنلهنامسن الإ جليريتين. 

وأصبحت بهذا ترادف كلمة (استعمار) في معناها الجديد٬فهي‏ منلهاء فقد کانث تعني 
في القديم (الإعمار)» ومنه ما جاء في التدريل العزير:#ل وإلى تمو د آخأهم صّالحاً قال يا قوم 
E‏ من إله غَيره ُو انشا گم من الآرض واستَعْمَرَگُم فيها فاستغفروه تم وبوا 
ليه إن ر رت مُجيبة 4 »ثم أضيف إليها المعنى الإصطلاحي الحديث» وهو الاستيلاء 
القهري . 

والكلمة العربية التي كانت تستعمل في القدم بمعنى الاستيلاء بالقوة» هي كلمة(غزو) . 
والآن - وفي قرئنا العشرين هذا-رادفهاء أو قل :حل محلهاء ويمعناها القديم» كلمتا 
(احتلال ) و(استعمار) . 


مجمع اللغة العربية بالقاهرةءفقد جاء فيه :« الاحتلال :استيلاء دولة على بلاد دولة أخرى أو 


( 1 ) سورة هود 11/1 . 


جزء منها EE‏ وفيه ا : (استعمرت دولة دولة أخري: فرضت عليها سيادتها 
واستغلتها۔ محدثة -) وفي معجم الصحاح للمرعشليني : «(استعمار :استعمال دولة حق 
السيادة على إقليم خارج عن حدود أراضيها ». ومنه ننتهي إلى أن الكلمة (احعلال) 
معنیین» هما : 
إ-النرول بالكلمة وشغله. 
۲- استيلاء دولة على بلاد دولة أخرى أو جزء منها قهراً وفرض سيادتها عليه. 
والمعنى الأول هو المعنى اللغوي»والثاني هو المصطلح السياسي والعسكري والقانوني . 
ويطلق على هذا اللون من الاحتلال الذي هو بمعنى التسلط القهري اسم الأاستعمار 
القديم »وهو ذلك الغزو العسكري الذي تمثل في نزعة الدول القوية للعسلط والهيمنة على 
الدول الضعيفة سياسيأًء واستغلال ثرواتها اقعصادياً»ومن ثم تحقيق أحلامها في أن تكون 
إحدى الامبراطوريات في العالم . 
وقد عرف الال قيا أمال: الإسبراطررية الابة وال مب راظررية الا شورية رالقارسية 
والرومانية. ) 
وبعد هذه الإمبراطوريات القديمة جاءت موجه الامبراطوريات الأوربية»متمثلة في أمثال : 
الاحتلال الفرنسي والاحتلال البريطاني والاسباني والبرتغالي للعديد من بلدان 
العالم»وكانت الامبراطورية البرتغالية «أعظم امبراطورية قامت في الغرب )»كما أنها 
كانت «الدولة التجارية الأولى في العالم"“ ويعود هذا إلى ما قام به الرواد الأوائل من القادة 
اللاحيين البرتغاليين من مغامرات في عرض البحار وطولها لاكعشاف المدن ذات الثروات 
المهمةء والمرافيء ذات المواقع الجغرافية التي تعطيها أهميتها من حيث العجارة» والمعابر التي 


١ (‏ ) الموسوعة العربية الميسرة :مادة البرتغال . 
( ۲ ).ل 
(۳) مادة :البرتغال 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


تسعطيع الامبراطورية أن تتحكم فيها بغية تعزيز نفوذها السياسي . 

ففي (الموسوعة العربية العالمية )": « وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشراستهل 
الكدشفون البرتغاليون المغامرون ما بمكن وصفة بالعصر الذهبي للاأكتشافات الأوروبية» فقد 
قاد( بارلوثولو ميو دياز ) الرحلة البحرية الأولى حول رأس الرجاء الصالح في الطرف اجدوبي 
لافريقيا» وأبحر فاسکو دي جاما حول الراس »واکعشف طریقاً بحریا لی آسیا کما بحر 
ر ہدرو الفاريز كابرال ) الى ما يعرف اليوم باسم البرازيل. 

ومصدر الرحلات البحرية وغيرها أدث الى تأسيس إمبراطورية برتغالية شاسعة اشتملت 
على مستعمرات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية» وفي ( موسوعة أوكسفورد العربية) '؟: 
« ففي القرن الخامس عشر و السادس عشرابحر ملاحون ( برتغالیون ) جریعون بعیدأ في عرض 
البحر»بغية استكشاف مناطق في العالم كانت ولا ترل مسجهولة» فدار ( برطو لوميو 
دياس )حول راس الرجاء الصالح» ونزل ( بدرو کابرال ) في البرازيلء واکدشف( فاسکو دي 
غاما) طريق البحر باتجاه الهند عبر افريقيا» . 

رفي (الموسوعةالعربية العالمية "٠)‏ أيضاً: « كان العجار صيادو السمك البرتغاليون قد 
أبحروا بعيدا عن موطنهم في عمق الحيط الأطلسي قبل القرن الخامس عشر الميلادي .وما إن 
حل هذاالقرن حتى ممع لدى البرتغاليين قدر كبيرمن المعلومات عن البحر. وما كانوا قد 
افوا شارات ال اا و ق ا 

برز اسم هنري الملاح ابن الملك جون الأول كشخصية قيادية في بروز البرتخال» ولم 
يذهب بنفسه في رحلة بحرية» لکن دراساته اسهمت في خبرات البرتغاليين البحرية»فقد 
کان یشجم ویدعم کشیرا من الاکتشافات . 

وصل البحارة البرتغاليون إلى جزر ماديرا عام ۱۹١١م‏ والآزور عام ٤١١‏ ١ه‏ وعند وفاة 
هنري املاح عام ٤٦٠‏ ١م‏ كان البرتغاليون قد اكتعشفوا الساحل الافريقي الغربي وتوغلوا الي 
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ا لجنوب حيث وصلوا إلى ما يسمى اليوم سيراليون» في عام ۸۸٤١م‏ بحر مركب برتغالي 
يقوده (بارتلو ميودياز ) حول رأس الرجاء الصالح» في الطرف امجنوبي لأفريقيا. كانت 
الرحلة أول عمل يقوم به الأوربيون في الدوران حول هذه النقطة . أصبح ( مانويل ) الأول 
اللسمى ما نويل المحظوظ ملك البرتغال. وفي عام ١۹٤٠م‏ قرر زيادة قوة بلاده وأهميتها بأن 
يدعم رحلة بحرية جريغة للدوران حول جنوب افریقیا» حتی آسیا. تسلم (فاسکو دي 
جاما) هذه المهمة عام ۹۷٤۱م‏ وقاد أربع سفن حول الرجاء الصالح» ووصل الهند عام 
۸ م» وأرسل مانویل بعدها بدور ألفاریز کابرال لیتبع طریق دي جاماءولکن کابرال 
خرج عن المسار. في عام ١٠٠٠م‏ » فوصل أسطوله إلى الساحل الشرقي لما يسمى اليوم 
البرازيال. وصل البرتغاليون أيضاً إلى شواطئ أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وال جزر الماليزية» 
وجزر الهند الشرقية وإلى الشرق . 

اندفع المستوطنون والجنود البرتغاليون المكتشفون يؤسسون المستعمرات . وماإن جاء 
منعصف القرن السادس عشر حتى كان تحت سيطرة البرتغاليين إمبراطورية شاسعة فيما وراء 
البحار» شملت مستعمرات ما يعرف اليوم بالأقطار الأفريقية : أمجولا» وكيب فيرو»وغينيا 


E SES‏ ثروة كبيرة من مصادرها في المستعمرات» فقد ربحت من بجارة البهارات 
في آسيا»وحصلت على الذهب من أفريقيا» واشتركت في بجارة الرق »وحصلت الإٍمبراطورية 
البرتغالية على أراض جديدة . نتج المزارعون البرتغاليون في البرازيل وأفريقيا وفي الأماكن 
الالخرى الحاصلات التي أضافت قوة إلى اقتعصاد البلاد »»وفي ( موسوعة المورد)'“: « ولم 
بکد القرن السادس عشر ينشصف حتى أنشأت البرتغال إمبراطورية واسعة» ضمت 
البرازيل»وأجزاء من أفريقيا الشرقية» وجزر الهند الشرقية» . 

وفي السواحل العربية للخليج الأخضر احتلت البرتغال جزيرة هرمز ثم احتلت البحرين 


porlugal:ةدla‎ ( 1 ) 


فالقطيف . 
وکان احتلال البرتخاليين للقطیف عام ۹۲۷ھ ١۲٠٠م‏ إذ ترجع دوافع هذا الاحتلال الى 

ما كانت تتمتع به بلاد القطيف من مواصفات مميزة»› من اهمها : 

-١‏ موقعها الجغرافي» فهي من آهم موائئ الخليج آنذاك. 

۲- استقرارها الا ستيطاني» فقد كانت إحدى حواضر شبه جزيرة العرب . 

۳- عراقدها الحضارية»فمنذ القدم تعاقبت عليها حضارات شتى تركت بصماتها في مظاهر 
التمدن وظواهرالتفكير» وآفاق النظرة الواعية للحياة» حيث يسر التعامل معهم» 
والاعتماد عليهم في العبادل المالي . ) 

-٤‏ وفرة وتنوع ثرواتها من منتجات حيوانية» ومحصولات زراعية» ومستخرجات بحرية من 
لؤلۇ و سمك» ومصدنوعات يدوية كالسيوف والرماح الخ. نما ساعدها على أن تكون 
مرسى للمراكب العجارية الأتية من البحار فيما وراء الخليج إلى البصرة» والطالعة منها 
إلى تلكم البحار . 

- وان تكون محطة للبضائع التجارية الواردة إليها ومنطلقا للأخرى الصادرة منها. 

RR‏ ا 
منتوجاتهم الزراعية واليحرية» ووارداتها من بضائع تصل إليها من وراء البحار . 

- وان تکون معبراً بین شمال الفلیج وجنوبه. 

إن هذه الأسباب جعلتها مطمعا للدول القوية التي تدشد فتح الأسواق لعجارتهاء ومعبرا 
تقد ةى السراعل المجوة فما ور العا و الائ برج الارن ودرا 
للثروة تفيد منها في دعم إمبراطوريتها ومركزها الأم. 

وفي عام ١۷۲-۵۹۸۷‏ ١م‏ انتصر أهالي القطيف على البرتغاليين فأخرجوهم من ديارهم. 

واذا حاولنا أن نعرف العوامل التي دفعت أهالي القطيف إلى التخلص من الاحتلال البرتغالي 
فانها لا تعدو العاملين التاليين : 


. ١٤١/٤ النساء‎ )1( 
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إ- الدين : 

ويتمثل مذا في أن أهل القطيف مسلمون ملتزمون»ينطلقون من مبدا عدم تسلط غير 
السلم عليهم استداداً إلى قوله تعالى :( ون يَجعَل الله للگافرين عَلى الُؤمنيّن 
یلا٩‏ 
يضاف اليه : أن خضوع المسلم لغيرالمسلم سلب للعزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى 

للمؤمنين :( وللّه العزة ولرسوله والْؤّمنين ) (“. 
وكان الدين أقوى شعار طرحه القطيفيون لإخراج البرتغاليين من بلادهم . 

۲ التحرر الوطني : 

ويرجع هذا إلى قوة ارتباط أبناء القطيف بوطنهم» فمن حقهم الطبيعي أن يكون وطنهم 
لهم يحكمونه بأنفسهم أو من يرتضونه لذلك. ومع وجود هذه المسافة التي باعدت بين 
أهالي القطيف والبرتغاليين دينياً ووطنياً أفاد القطيفيون من البرتغاليين في امجالات 
الغالية: 

-١‏ التقارض اللغخوي» فقد خلف البرتغاليون شيعا من لغتهم دخل ضمن لهجات القطيف»› 
ولا سيما العامية منها. 

۲- التجارة»حيث أفاد القطيفيون من تجارب البرتغاليين في هذا امجالء فزادوا خبراتهم 
التجارية. ) 

۳ الاععداد بالشخصية» ذلك الاعتداد الذي يعد من أهم أبرز الظواهر في الشخصية 
القطيفية الفردية والاجتماعية» فقد نمى وضاعف من هذا الاعتداد موقفهم من الاحتلال 
البرتغالي المتمثل بانتصارهم على البرتخاليرن عن طريق إخراجهم من القطيف» وكرد فعل 
لذلك . 

-٤‏ الاحتياطات لتامين المستقبل» وهو أمر طبيعي يأتي تلقائياًء» وبخاصة من اناس عرفوا 


باعتدادهم الشديد بشخصيتهم هويتهم القطيفية . 


. ۸/٦۳ المنافقون‎ ١ ( 
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وسيقف القاريء الكرم على تفصيلات تاريخ الاحتلال البرتغالي للقطيف في هذا 
المصادر المتوافرة لد يه؛ والأخرى التي وصل إليها, 

ولان الاحعلال المذ كور حدث تاريخي یرتبط با حداث سبقته وآخری حقته عرض الولف 
لذلك ليحدد موقع الاحغلال البرتغالي تاريخياً»وليعرف القارىء بمدى تاثر الاحتلال 
بالحوادث احیطه به وتاثیره فيها. ) 

زرقد وقف علد ا حيث اقتضت طبيعة الموضوع ذلك» وسندا لبعض أقوال 
المۇرخين في بعض فقضايا هذا الاحعلال . والعرضص والشحليل والنقد من هم الات التي 

ا 

اساله تعالی أن يوفقه لاستمراره في السير على طريق اخنطه لنفسه يوفي فيه وطنه العزيز 
حقه» إنه سبحانه ولي العوفيق وهو الغاية. 
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مقدمة المؤلف 


شري آلف الات الا رة ادان وع راغات عن ارت الففن ايد ك بت 
تحقيقها ونشرها بعد» وآلاف الوثائق مازالت في طي الدسيان. لقد عفا عليها الزمن حتى 
تراكمت عليها طبقات من الغبار فلم جلها أي مؤرخ» وأبناء اليوم لا يعرفون إلا النزر 
اليسيرعن تاريخ هذه المنطقة ذات العراقة الشاريخية ومدها تاريخ البرتغاليين واحتلالهم 
لنطقة القطيف» وبالرغم من أن تاريخ البرتخاليين في الخليج قد كب وحلَلٌ ودرس وأشارت 
تلك الدراسات كفيراً إلى القطيف في تلك الحقبةء إلا أن هذه البحوث لم يشا لها أن تدشر 
فالمنطقة وكما هو معروف عنها رفضت الاحتلال الأوربي الذي بدأه البرتغال وقاومه أبناؤها 
البواسل وذادوا عن حياض وطنهم القطيف» وحتى تلك الصفحات المشرقة من النضال 
والبطولة لم يشا لها التدوين حتى اليوم» لما في ذلك من معوقات أحجمت المؤرخين عن 
الخوض فيها. 

وبالرغم من أن البرتغاليين ومنهم : دوارثي بار بوسا وجون هيوفان لینخوتن و تشارلز 
بو کسر وکوستنیتینو» وبادجر وبیدرو تیخسیرا وصموئیل برجاس ووليام فوستر ر 
(الهيدا لجو ) دون جراسيا دي سلفيا فيجورا ولويز مارينهو ولوريدسو كراسبيك وبيشرو ديلا 
فال قد كتبوا مذ كراتهم عن الملاحة والقتال والتجارة وغيرها من الأمور في الخليج إلى جانب 
قائمة طويلة مهم سواء من القادة أو المقاتلين أو الملاحيين و أن هناك كبا كشيرة لم تصل إلى 
أيد ينا بالرغم من أنها طبعت في تلك الفترة الزمنية أي في القرونك: الحامس والسادس 
والسابع عشر الميلادية» فخلال هذه القرون الثلاثة أصدر ( البرتغاليون) أو ( البرتغاليون / 
الإسبان) أو (البرتغاليون / الهولدديون ) هذه الكتب ولا نشك في أن بعضهم قد كتب 
مذ كراته عن مشاهداته في البحرين والقطيف وغيرهما من مناطق الخليج» إلا أن تلك 
اذ كرات حملت بين طياتها في الغالب تمجيداً للأمة البرتغالية» ومع هذا فهي تحتوي بحعض 


13 


المنطقة فى تلك الفترة لم يدونوا اسحداثٹ زمانهم ولو تم ذلك لأ عطينا صورة وأضحة جریاتٹ 
الأموركلها من خلال العحليل التاريخي فحسب . 


وهذا الكلام لايدطبق على الفعرة البرتغالية فحسب بل ينطبق على ما قبلها وما بعدهاء 
ولعلها كانت مدونة من قبل المؤرخين أو الشعراء ولكنها لم تصلدا لسبب أو لآخر» خصوصا 
أن النطقة مرت باحداث وفتن ومعارك وغروات وغيرها من حوادث الدهر ونکباته» فلم يبق 
بيت في القطيف إلا وناحت فيه نائحة ولم يسلم طريق أو زقاق إلا وقتل فيه بريء ولم تبق 

وإذا كدت - شبخصياً - أععقد بان هناك مغات أوآلافاً من الصفحاث التي كثبت عن 
المنطقة مبذ أن أرسل ملك البرتغال الدون جواك )١۱٠٤۹١-1٤۸١(‏ بعثاته البرتغالية 
المععد دة بهدف الببحث عن بلاد العوابل ولكن تلك الصفحات لم تصل إلينا وكذلك الوثائق 
۰ طف * ۰ ط N?‏ ې 
أهدافاً ومقدمات لا يساور البرتغاليين من آمال في تحطيم عزة السلمين وتدنيس لمقدساتهم 
والسيطرة على بلدانهم واقتصادهم» ا جانب استمرار البعثاث الشدميرية لبلاد المسلمين 
وغزوهم في عقر دارهم» والوضع الذي استمر الى خر جندي وآخر سفينة ترسو في الخليج . 
إن الصفحات المفقودة عن تاریخ القطيف والدويلات الأخرى المعاصرة للك الأ حداث في 
ا ا او ا ای ا ی العو وها ا واک خی د ا 2 
لنامن أن نقدم هذه الصفحات القليلة لعلها تفي بموضوع تاريخي مهم لم يطرق لعدة 
العلمي وكذلك عدم وجود الوثائق التي تشير بوضوح إلى الأحداث»› و کماهو معروف 
تاريخياً أن البرتغال ضعفت في فترات حكمهاء فقد ضمتها إسبانيا في حكمها سنة ٠١۸١‏ 
حتى أخذت استقلالها سنة ١‏ ۱ م» ومع هذالم يتأثر أسلوب البرتغاليين في الخليج فهم 
العراة الذين يرفعون علم البرتغال لا إسبائيا ولهذا کانوا حتی آخر يوم لهم في میاه الخليج 


14 


يحاريون ويغزوك ويقتلون دون رحمة تحت لواء البرتغال . 

ولعل القطيف هي المنطقة الوحيدة التي كان الاحتلال فيها أقل فترة من بين دويلات 
شمال الخليج والذي استمر أكثر من أربعة عقود معقطعة» على أنها عرفت الاحتلال 
البرتخالي على خمس فترات هي : 

. ماه٣۴۷‎ - ٠١١١ الالحتلال الأول كان من سنة‎ -- ١ 

۲ - الاحتلال الثاني من سنة ٠١٤۹ ۱٥٤٥١‏ م. 

۳ - الاحتلال الثالث من سنة ٠١١١ - ٠١٤٩۹‏ م. 

ه -. الالحتلال الخامس سنة ٠٠١٥١۴‏ م 

وبعد طردهم عام oo‏ م أو بعد الاحتلال الخامس عادوا الكرة تلو الأ-خرى لإعادة 
احعلال القطيف» حيث إن البرتغاليين مكثوا فترة أطول في احتلال البحرينء ولكن تلك 
المحاولات كلها لم تجح وكان الفشل حليفهاء إلا أن التهديد كان مستمرا عند البرتغاليين 
يرض القطيفيون به حيث كانوا يقاومونه أشد المقاومة» فقد ضحَوا بالأرواح والممتلكات 
خلال كل احتلال ولم تضعف عزائمهم في ترميم قلاعهم وأخذهم العدة على الرغم من أن 
استعدادهم الدائم لأمثال هؤلاء الغراة» إلى جائب أن التاريخ يذ كر أن أبناء القطيف مسالمون 
إلى حد كبير فهم يقبلون بالحاكم المسلم حتى لو لم يكن من أهالي القطيف نفسهاء ولم 
يذ كر لناالمۇرخون بان أسحد الحكام أزيل بسبب أو لغيره على أيدي القطيفيين أنفسهم وهذا 
والسلطة وأنهم مسالمون إلى أبعد حد لا يممكن لغيرهم أن يتصوره. وهذا لايعني أنه لا 
توجد شخصیات تاريخية ذات دهاء سياسي عبر التاريخ . 
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وإن أي مطلع على تاريخ القطيف يجد أن أغلب الحكام سواء قبل العصر البرتغالي أو 
آثناءه أو بعده مسلمون ومن أبناء المنطقة !. 

وقد تكون هناك هوة بين صفحات هذا الكتاب عن بعض الأحداث» أو أن تلك السنوات 
اكتنفها الغموض فلعل الأيام كفيلة بإماطة اللفام عنهاء وبالرغم من دراسة الشواهد 
والشوارد في معظم موارد تاريخدا في تلك الفترة الرمنية قدر الإمكان وتحليل ذلك ولم 
نعمكن من سد تلك الفغرات سواء كانت احداثاً تأريخية أو أعمالاً معمارية أو اجتماعية أو 
غيرها من الأمور الاصلاحية لهؤلاء الحكام الذين تقلدوا زمام السلطة في المنطقة وعرفنا 
بعضهم تباعاً» ولا شك أن لهم الأعمال الخيرية ولكن سيرتها أو تخليدها اكتنفه الخموض 
فلم يستطع أحد لرن دوين ذلك اريخا فيصل إلينا عبر الرتائق أو الكتب أو الاشعار 
ومن تلك السنوات» حوادث ما بین عامي ۱۰۲۷ - ۱١۲۸‏ م» وبين عامي ٠١۲١ - ۱١۲۳۲‏ 


م» وعامي ۱٥۷۱ - ۱٥۲۲۳‏ م. 


إن قلة المصادر للك الفترات هي العامل الرئيس في جعلها فترات مجهولة. والملاحظ 
على المؤرخين اخعلاف ذكر الأعوام ومن المفترض أن الأساس هو تحويل الأعوام الميلادية إلى 
هجرية فيكون هناك عامان هجريان في أول السنة الميلادية وفي آخرهاء إلى جانب اختلاف 
الإحصائيات» ومع هذا فقد شرت إلى كل ما مر بي من اختلافات حتى يكون القارئ على 
بينة من دقة امعلوماٽت . 

والملاحظ أن البرتغاليين واجهوا ست ثورات من أهالي القطيف هي كما يلي : 
٠١١١ - ١‏ م . وهي المعروفة بشورة الجمارك على مستوى الخليج . 
oY — 1‏ م. 
.p\or—‏ 
po — ¢‏ 
ه - ٠١۲۹‏ م . وهي الثورة التي قتل فيها سيمون دي كونها؛ أخو ناثب املك في الهند . 
٠١۳۷ - ٦‏ م . وهي من جح الشورات التي أطاحت بالبرتغاليين وسلمت القطيف 
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ومن خلال العدقيق في الأحداث وتسلسلها تباعأ» وعاما بعد عام فقد رأيت أن هناك 
ثغرات بقيت فراغاً ولم يعرف ماذا حدث فيها وهي على العرالي : 

plo ma ATV — | 

lo ۳۹ ۲‏ م 
Io mm Afi mw‏ 
oro A‘\f{Y — £‏ 
mA —o‏ lorم.‏ 
"ل plots mat‏ 
.p\ol\l mAaAAfA—Y‏ 
.pIoftT ma Ao mA‏ 

ولا ندري إذا كان الهدوء فعلا ساد اجواء ها ام أن أحد المؤرخين او كلهم لم يصل إلى 
اسماعهم حدث يمکن تدوينه» وقد تكون الايام كفيلة بإ خبارنا عن ذلك من خلال بحث 
EE‏ 

وإذا كانت القطيف لم تمظ بتدوين تاريخها في فترة الاحتلال البرتغالي وبقي فراغا 
فلعلي اد ركت ذلك واسهمت بهذا الببحث المتواضع راجيا ان اكون موفقاً فيه وآخر دعوانا 
ان اد لك رالغات 


جزیرة تاروت - ۱4۱۹ ~= ٤۷۲١‏ اه 


الباب الأول 


القطيف جغرافياً وتاربخيا 
الموقع -- الخرائط - الدسمية العاريخية - المدن 


موقع القطيف : 

معاز القطيف موقع جغرافي استراتيجي» إذ تقع في منتصف اليج بين العراق وعمان 
وهي تعمة للمثلث الزراعي ( القطيف - البحرين - الأحساء ) والمثلث الملاحي (القطيف - 
البحرين - قطر ) ومثلث شمال الخليج (الأحساء - القطيف - البصرة )» وموقعها الملاحي 
وإنتاجها الزراعي جعلا مدها موقعاً مهماأء فهي للقادم من الببحر الملاذ الآمن» وللقادم من 
الصحراء جنة عدن» وجارتها بلغت الأفاق مدذ عصور موغلة في القدم» فهي كشيرة المدن 
الساحلية وهذا يعني تعدد الوانئ فيها إلى جائب المدن الداخلية المنسشرة بين غابات 
الدخيل» وكائت خيراتها لا تحصى عبر الحضارات القديمة وعددما جاء الإسلام كالت من 
الأمصار المعروفة في مجال الاقتصاد والفقافة» فاقتصادها المتين كان أحد دعائمها عبر كل 
الدويلات والمشيخات التي أقيمت على ترابها إلى جانب أنها أنجبت الكشير من العلماء 
والشعراء وكانت نمتاز بكلتا الصفعين ( الاقتصادية والفقافية ) عبر حضارات عديدة”' . 

فاي با-حث في العلوم الاقتصادية لابد له من أن يشير إلى القطيف عبر حقب العاريخ 
سواء في العهود الغابرة أو العصور الإسلامية» وكذلك مكانعها الحضارية فهي مهد العلم 
والفلاسفة والفقهاء والشعراء حتى إنها سميت بالنجف الصغرى وهي صفة لم تطلق على 
أي مدينة في الخليج سواها وذلك للمكانة العلمية التي اشتهرت بهاء وكثرة العلماء فيها 
حتی دکر انه کان في إحدی فترات التاریخ يوجد فيها أربعون مرجعاً دينياً في آن واحد» 
إلى جانب مديدة علمية تدعى (المدارس) وما زالت هذه التسمية تطلق على تلك الناحية 
من القطيف» وتعتبر في يومنا هذا حياً شعبياً يقع غرب القطيف وكان حيأً علمياً فيه الكثير 
من المدارس التي ينهل منها طلاب العلم ومن مختلف الأقطار . 
خرائط القطيف في العصر البرتغالي : 

أكد كثير من الرحالة وربابدة البحر وكذلك الجغرافيون على أن الخليج العربي كان يدعى 


١ (‏ ) انظر معلومات وافية في المراجع التالية : تقوم البلدان» ص ۰۹۹ وتحفة الأئظارء ص ۲۸۰ › وساحل الذهب 
الأسود» ص ٠۲٠١١‏ والتجارة والملاحة في اللخليج العربي في العصر العباسي؛» ص ٠١١‏ : 
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بحر القطيف وأئبتوا ذلك في خرائطهم کثيراً؛ وبين يدي القارئ صور للك الرائط تبين أن 
الخليج كان يعرف باسم بحر القطيف ١‏ إلا أن الصفويين في تلك الفترة أي فعرة الاحتلال 
البرتغالي كانوا يسمونه خليج فارس والفرس حنى الوم يسمونه بهذه الدسمية بينما العرب 
على ضفافه الغربية يسمونه الخليج العربي »و لقد ظل الخليج يعرف ببحر القطيض'“ 
وكذلك ببحر البصرة في بعض الفترات وهي تسمية عشمائية. والواقع - والحق يقال - أن 
ضفاف اللخليج الغربية كائت دولا ومشيخات وإماراث عربية منذ القدم حتى اليوم إلى جانب 
ان الضفّة الشرقية للخليج كانت ذات إمارات عربية أو ملحقات سيطر عليها العرب بدا من 
امهمرة"“ في الشمال والتي تعرف اليوم عرب سعان امعدادا إلى مكران وجوادر في باكستان» 
إذ كانت تعبع الإمبراطورية العمانية لمدة ثلاثة قرون ما يعني أن الخليج كله إمارات عربية 
وقد أثہبثت ذلك التأريخ . 
بحر القطيف آم الخليج الفارسي ؟ 

يقول قدري قلعجي : كان الاسم الذي يطلق على الخليج في العصور القديمة» كما دلت 
النقوش الأ كادية البحرالأدنى أو لامر aع؟‏ اء 0w o۲ B¡))‏ ويقابله فيها البحر الأعلى 
0p p۲ 4‏ وهو البحر الأبيض المتوسط ‏ '“ والراجح أن الاسكندر الأ كبر المقدوني كان 
يطمح إلى أن يحمل لقب ( ملك العالم ) وهو أول من سماه ( الخليج الفارسي ) فقد 
أرسل الإمبراطور المقدوني أسطوله بقيادة أمير البحر نياركوس من الهند إلى العراق سنة 
۳۲١ - ۳۲٦‏ ق . م .عن طريق الخليج لسبر أغواره واكدشاف مصب نهر الفرات» ثم تبع 
باسطوله مجری نهر قارون لیحط رحاله عدد مديدة سوزه حیث کان الاسکندر في انتظاره . 

ثم يضيف قلعجي عن سبب التسمية ( بالفارسي ) فيقول : وهكذالم يتعرف الأميرال 
المقدوني في رحلعه هذه إلا إلى الساحل الشرقي للخليج» أي ( الساحل الفارسي )» وظل 
١ (‏ ) يسميه اہن خلدون اليج الأخضر. 
( ۲ ) وهو ما يعرف بخوزستان أو منطقة الأهراز. 


( ۳ ) انليج العربي بحر الأساطير ص ۷ نقلاً عن العرب والملاحة في الحيط الهندي جور ج فضلو حوراني ص۹٠"‏ . 
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الساحل العربي مجهولا لديه '“ . 

ما دعا الإمبراطور إلى أن يطلق على اليج ذلك الاسم ١ ١‏ وبقي معداولاً بطريق التراتر. 
وفي العصور الأ خيرة أي في أثناء الا-حتلال البرتغالي وهي البدايات التي يؤرخ لها هذا 
الكتاب» أطلق العشمانيون على الخليج اسم ( خليج البصرة )» أما سكان الأحساء فكانوا 
يسمونه ( خليج القطيف )'' و يضيف قدري قلعجي : أن المؤرخ الرومائي بليني ٢ا۴‏ 
الذي ولد سنة ٦۲‏ م وتوفي سنة ١١١‏ م يسمي الخليج باسمه الصحيح ( اليج 


العربي ) ". 
ولكي نعرف المسميات كما جاءت في كتاب الخليج العربي بحر الأساطير فهي نورد 
ا 


نقوش اكحادية | المصر الأكادي 
قرش !اد ية العصر الأ كادتي 
ادن الا کجر القرك الرابح قبل الميلاد 


العشمائيوك | القن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 
الأ حساثيوك یر مسرل د 
الروماني بليني | القرن الأول الميلادي 


إن الذي سمى الخليج خليج القطيف ليس الأحسائيين» بل ما أورده قدري قلعمجي'' 
ئقلا عن کتاب ر ساحل الذهب الأسود) للمؤرخ محمد سعيد المسلم حيث يقول: 


ويذ كر ( الد كتور عبد الوهاب عزام ) أن هدا الساحل کان يسمى القطيف قبل أن يغلب 


١ (‏ ) المرجح السابق ص ۸ نقلأ عن le gulfe Persigue‏ 

( ۲ ) المصدر السابق س ۸ . 

١ (‏ ) المصسدر السابق ص ٠١‏ وقد أسهب في ذكر القطيف أر اللنط وهي العسسمية الشانية والأقدم لمدينة القطيف 
وكذلك ذكر اسم سال النط الممتد من البصرة إلى راس الليمة . 

٤ (‏ ) المصسدر السابق» س۸ تقلا عن المسلم ص .٠١١۷‏ 
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عليه اسم الخط› ويذكر صاحب ( التعريفات الشافية ) أن الخليج العربي كان يسمى 
(بحرالقطیف )» ما( شبرنکر ) فینص على أنه کان يسمى ( خليج القطيف ) قبل 
أن يعرف باي اسم خر“ . 

لعل قدري قلعجي قد أخطا بقوله : إن الاحسائين هم الذين سموه بخليج أو بحر 
القطيف ولا أظن أن قلعجي قاصد وقد أسهب في الحديث عن المفارقات بين المسميين 
العربي والفارسي لبحر القطيف ووضع الأدلة المقنعة بأنه عربي على امتداد سبع عشرة صفحة 
وقد أجاد في حديثه »ولكنه لم يتطرق إلى التسميتين» البصرة والقطيف» فالبصرة حديعة» 
بنيت سدة ه ١‏ للهجرة وأن الذي سمى الخليج بخليج البصرة أو بحر البصرة هم العثمائيول 
سواء بعد أن تنازل لهم راشد بن مغامس أو بعد أن طردوه أو فر هارباً واحتلوا البمصرة 
بانفسهب. على ان هلا اللسمى لم يسعمر طويلا؛ وقد بقي مسمى القطيف خليجا أو بحرا 
قبل البصرة وبعحدها ولم يطلقه العرب» على الرغم من تداولهم له. وهداك كشير من 
الجغرافيين الذين وضعوا الخرائط وهم يشيرون إلى أنه بحر القطيف أو خليج القطيف وهذه 
الخرائط غير محددة بجنسية ما أو آمة معينة بل هي حقائق جغرافية تركها علماء الخرائط 
ا يرونه صواباً في تلك الأزمنة . 
الموقع والمساحة : 

على مساحة مغمورة بالمياه» تقدر بسبع وتسعين ألف ميل مربع أي ما يعادل ۰ الف 
كيلومتر مربع» يمتد الخليج العربي على شكل ذراع بحري في جندوب غرب آسیا» پحده من 
الشرق الساحل الإيراني الذي تقطنه قبائل عربية وفارسية» ومن الغرب شبه الجريرة العربية»› 


حيث جون الكويت في الشمال وفيه جزيرة بوبيان وبمتد حتى مضيق هرمز» حيبت مسددم 


ومعجم البلدان ج ۳» ص 4٤4۹‏ و ج ١‏ ص ١١١‏ من تاريخ العرب قبل الإأسلام وكذلك مهد العرب لعبد 
الوهاب عزام . 


24 


اوو رزو ال ع غا ا یا ج رای کا و ف واا 
خليج أو بحر هرمز. وأما من الشمال فيحده سواد العراق أو منطقة بلاد الرافدين حيث 
الانهار والبحيرات أو المصطلح العلمي ر الأهوار) ولذلك يرى الباحثون على أن اليج 
كيان واحد ( من الهور إلى الجبل ) . 

وبلغ ابعاد الخلیج ۸۰۰ کیلومتر طولاً» وپعراوح عرضه بین ۲۹۰ کپلومترا في قسمه 
الجدوبي و ٤۷‏ كيلومترأًعدد مضيق هرمز» ومعوسط هذا العرض ٠١٠١‏ كيلومتراء يقع بين 
خطي طول 4۸ و ۷ه شرقاء وخطي عرض ۲۲ و ۳۰ شملا ٩‏ . 

ويضم الحليج المغات من الجزر المأهولة والمهجورة » بعضها كان مسکودا قدا وقد 
هُجرت لأسباب عديدة» كما كان لبعضها أهمية تاريخية مثل هرمز وقيس وتاروت ودلا 
واو ظبي وكمزار وفيلكا وخُرج وغيرها وما زالت هذه الجزر كلها عامرة في يومنا هذا 
بيدما كانت هناك مجموعة من الجزر هجرّت وظلت اطلالها دالة على حضارتهاء ومنها 
كران وكرين وجنا وجريد والمسلمية والرخنونية وغيرها . 


"he World al Manne, P 518 (1 )‏ وال جزيرة العربية ص ٩۷/۲‏ الخليج الشارسي› الغليج العربي - بجر الأساطير 


س ۲ . 
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نماذج من خرائط القطبف في الحعصر البرتخالي : 


Hille Pas feomeiriy ا‎ 


EE‏ و ب 


IAHES CATT! TT 1 


خريطة الجزيرة العربية» رسمها الجغرافى الفرنسي نيكولاس سانسون ( N. )54180٩۸‏ وفشرت 
عام ۲ ۱٥‏ وقد او رها سارت ف ابه مرها على آته اس مج عة الع الد كور لطا ين 
محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. 
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إقليم العروض من خريطة الرحالة الإسلامي (الإدريسي )» وتبدو فيها المدن القديمة : 


القطيف) الأ حساءء الفط الرارة ( وضصعها مام شبه جزيرة قطر )› برقة» كاظمة) 
القرعاء . 


32 


مصطلح القطيف ( 1اة0) عبر الخرائط : 

جاء في معجم البسعان: قَطّف لمر يقطفه قطفاً :جاه وجمعة واقطف الكرم: دنا 
قطافه و-القوم حان قطاف كرومهم »والقطاف والقطاف أي حضر وقته والقطافة ما يسقط 
ين افر و الط ارد ماعة طف رالقطيف هو الححت الاي فظن ترا والقطف : 
الثمر المقطوف (“ 

وقد كتبت القطيف فى الخرائط بعدة وجه y Qateef yKatif , Qatif : qin‏ 
علی أن (1) قد تکررت احیاناً > مل k4٤:‏ ر Qattif‏ . 


)١ (‏ البستان ( معجم لغوي مطول» ص۹۳٩۸‏ ( ق ط ف ) جزءان في مجلد واحد» العلامة الشيخ عبد الله 
الا محا ناد ط۱ ۰س ۱۹۹۲م. 


DE CATIFA برتغالي‎ 
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کارل ریتر ٤. R6۲‏ اعاد نشرها | لاني | ړاړ ELCATIF‏ 
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مدن وقرى القطيف : 


لو ألقيدا نظرة من اجو على واحة القطيف ومدنها وقراها لعراءى لنا شريط أخضر يمد 
ا و ارت ی کیان واا ا ا ا 
على مقربة من الشاطئ وتارة معداثرة في وسطه » ونرى - إلى الشمال من هذا الشريط - 
قطعة مدفصلة مده وأجزاء أخرى صغيرة متفرقة من الناحية الغربية وقطعة أخرى تعوسط 
خليج كيبوس » وتقح في اجهة الشرقية . 

اما الشريط الا خضر فهي الواحة ببساتيدها الغداء وظلالها وعيونها وسواقيها ال جارية » وأما 
البقع البيضاء التي تختلف في كبرها وصغرها » والتي تعخلل هذا الشريط فهي مدنها 
وقراها» حيث تقع سيهات على الساحل في الطرف امجنوبي »› تليهاعنك » ثم مديدة 
القطيض» أما القرى فعقع في قلب الواحة وهي الملاحة والجش وام الحمام وحلة محيش 
وا لجارودية والخويلدية والتوبي والبحاري والقديح والعوامية » وأما الجزء المنفصل فهي مدينة 
صفوى وواحتها والتي تفصلها عن الشريط سبخة صفوى » وتقع إلى الغرب بعض الواحات 
الصغيرة كام الساهك وأبو معن والدريدي ومشعاب والأجام وغيرها. وأما الجزء العائم وسط 
البحر فهي جريرة تاروٽ '“. 
مدبنة القطف : 


تعد القطيف من أعرق المدن العاريبخية » وقد اطلق عليها اسم القطيف من قبيل إطلاق 
اسم الكل على الجزء > كما يطلق اسم الشام على دمشق » ومصر على القاهرة > فهذا الاسم 
يشمل جميع الواحة با فيها من مدن وقرى» شأنه شان اسم الخط الذي يطلق على المنطقة 
E E E aa E‏ 
اردشیر بن بابك ( ۲۲۹ - ۲١١‏ م ) مؤسس الدولة الساسانية قد بنى مديدة بهذاالموقع › 
وهي من جملة المدن التي بناها للتحصينات العسكرية وتدل على أن تلك المدينة هي 


١ (‏ ) واحة على ضفاف النلیج ص ۲١‏ و ۲١‏ ؛ وانظر ايضار القطيف ) الصفحات ۲۷ و۲۸ و١٣‏ و٣؟‏ . 


القلعة ذاتهاء كما توحي بذلك الأسماء التي علقت بها حتى قبل أن تهدم' فالدروازة 
LS a E aE‏ اسم الان الذي هو بمعنى النرل أو بيت الضيافة كان 
بطلق على أ-حد أحيائهاء وهو الواقع في الجهة الغربية تمنهاء ويبدو من تخطيطها السابق أن 
البلاط املكي كان يحتل الرقعة الجبلية التي تعوسط القلعة» يليه في الجائب الغربي امجدوبي 
قصور الضيافة ( حارة الان )» كما تقع حظائر المواشي في الجهة الغربية الشمالية ( حارة 
EE‏ العدب بالبلاط الملكي"“ بدءأ من مجرى 
ر الكريدي ) ”““ اجاور جامع المنارة وانتهاء بفريق الوارش في الجهة الشمالية . 

ويبدو أن القلعة التي تسمی جبارو Jippro‏ ت قاغدة عسكرية 
ثم نخدت مستودعا للبضائع ومخزناً للعطور والعوابل الواردة من جزيرة تاروت لمناعتها 
ولاتصالها مباشرة بالسوق» ثم اتخذت في وقت لاحق مقرأ للسكنى وأصبحت حاضرة 
لبطقة القطيف» وكان لها سور منيع» يرجع بناژه إلى عهد بعيد » لم يحدده أحد المؤرخين 
متی او في آي عصر» وقد وصفه ابو الفداء الذي عاش في القرن الفامن الهجري طبقا 
للصورة العي رأيناها "» وقد جدد بناؤه في عهد السلطان سليم الثاني في غرة اححرم سنة 
۸ ه كما تخبرنا لوحة حجرية» ودد بناؤه أيضاً في عهد أحد ولاة الأتراك رعلي باشا) 


)١ (‏ انترعت ملكيتها من الأهالي عام ٠١١١‏ ه» وأزيل منها ثلاثة أحياء » وهي فريق اللخان وفريق السدرة وفريق 
الوارش » وبقي الحي الرابع وهو فريق الزريب ثم أزيل لاحقاً سنة ۸١هد‏ » ولو بقيت القلعة بأسوارها 
وأبنيتها ومنارتها والجامع القدي وأصلح ما تهدم من تلك الاثار لاضبحت مرفقاً سياحياً على غرار القلاع 
الأثرية . 

( ۲ ) الزريب تصغير زرب : حظيرة المواشي . 

() جسمع دالية » ويطلق على كل بستان داخل القلعة » ورما كانت في الأصل مزارع عدب › وتتميز أرضها 
با-انصب ولا عاج إلى تسميد . 

٤ (‏ ) هو المجرى الأصلي » حيث ويرفد الماء إليه خلال قناة تتخثرق جدار السور من ساب الدوبج» ليسقي بساتين 
القلعة مرتين في الاسبوع؛ مرة صباح يرم اميس والأخرى ليلة الللاثاء » وبعض أشجار النخيل كانت قائمة 
بجواره . ۰ 

ره) ساحل الذهب الأسود ص ٤‏ ؛ والقطيف واسحة على ضفاف الخليج ص ۲۷ . 
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سدة ١١۲۳۹‏ هه كما تا كر اللوحة السجرية التي كانت معلقة بدروازة باب الشمال وأر خت 
بحساب الجمل بكلمة ( محفوظة) '' وكات بالقلعة أحد عشر مسيجدا وأشهرها جامع 
المنارة و چا الراجحية و يجك الان و مسيجد السسدرة و مسك البرو دة» وأقد مها ساسا 
المنارة والسدرة الذي ير جع بناؤهسا إلى القرن الشامن الهسجري كما تخبرنالوحة جريا 
کانت مشبعة ما شل منارته الہ پباىغ عاسو هسا ۳"۹ مسترا O E‏ 
السدرة ذللك. 
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القلعة من الجهة البحرية في العصر البرتغالي 


١ (‏ ) وهي بجساب اروب م r HIM gSIA IA 1 ١‏ ھت < ۳۹ء١‏ هه 


( ۲ ) أصيبت بقا بغة ماءقع قائنئر محرإ ها العام تي سنة ۱۸۷١‏ م في ناء الا ستاال التر کي . 
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* ا[ م‎ [ ٢ 


نهريبي 


للقلعة وطرقاتها وأسوارها وأبراجها 


چرچ + ورج 
ار جب دةإه 


++ رد 4دق 
1 


ډړ ډښجدړ دل 


وكانت مديدة اللخط معروفة حتى بعد ظهور الإسلام» كما تحد ثا به أخبار الردة'» 
وتسمی أيضا الفرضة› و کان یسکدھا بنو عامر بن الحارٹ بن عہد القیس کما یذ کر ياقوت 
الحموي» ولعل مركز اللقل انعقل إليها بعد أن دمرتٽ عاصفة هوجاء مدينة القطيف القديمة» 
التي كانت تبعد عن الساحل مسافة كبيرة» فانعقل سكانها إلى هذا الموقع الذي يسمى 
محلة الصيادين سابقا» فعسمروه وأرخوا هجرتهم بكلمة ( حجرة) أي سدة ۲٠۹‏ هى" ثم 
تركرت هجرة السكان فيها بعد تدمير الراره "“» أي سنة ۲۸۳ هى فغدت حاضرة لمنطقة 
الواحة باجمعها . 

ولمدينة القطيف مد خلان رئيسان» اأحدهما في الناحية الجنوبية وهو الذي يشجه إلى 
الاما ارا ب وم ات و اوها ي اا اة رق ال عة مار اعرا 
وصفوی باتّعاه راس تنورة والجبیل» کما یوجد لها طریق ثالث يعجه غربا حيث يتصل 
بالطريق السريع وهو المؤدي إلى قرية الآجام , 

ومديدة القطيف تتالف من عدد من الأحياء القديمة والحديثة» متصل بعضها ببعض»› 
فالأحياء القديمة كانت تعتبر سابقاً بحكم الضواحي» لوجود فواصل وأسوار بينها وبين 
القلعة وهذه الضواحي هي الأحياء الموجودة حاليا بمحاذاة شارع الملك عبد العزيز وهي 
الشويكة والدبابية والكويكب والشريعة ومياس والمدارس» والجراري وباب الشمال» 
وجميعها في منطقة السوق . 

اما الأحياء الجديدة فقد امعدت من جمیع المجهات» لاسيما في الناحية البحرية. وقد كان 
للانفجار السكائي بالإضافة إلى ازدهار الوضع الاقتصادي وإنشاء صندوق التدمية العقارية 
ومشاريع تملك البيوت في بعض الشركات أكبر الأثر في امتداد العمران وانبشاق الأحياء 
١ (‏ ) الطبري ج ۲ ص ٠۲١‏ ذكر أن اءانطلم بن ضبيمة استغوى انط ومن فيها من الزط والسيابجة . 

(۲) وهي بحساب الأبجدية ح ۸ ۲ ج ۳ 1ر ۲٠۰٢‏ اهه ٣ا٣‏ . 
( ۴ ) مدينة الزاره مشهررة في التاريخ الإسلامي وكائتث حاضرة القطيف و تقع بالقرب من العوامية وقد خربها أبر 
سعيد اجنابي في القرن الرابع الهيجري نكاية بأهل القطيف المعارضين مكمه ومبادثه 


الجديدة» إلى البساتين الجاورة في ا ال الع ها الزن إلى إن برا لدا 
خشية العهام الرقعة الزراعيةء فعمدوا إلى شق شارع الحيط غربا لعحديد الرقعة المسموح بها 
في البناء فانبشقت أحياء جديدة باسم البساتين التي تحيط العمران» كحي البستان والبديعة» 
وباب الساب والشماسية والوسادة والمدني والدوبج والجعيلي والشبيبي والحر والفلاتية ودار 
الإمارة وغيرها. وحين ضاقت تلك الرقعة عن استيعاب حركة العمران عمدت الدولة إلى 
دفن البح فدشأث مناطق جديدة» كالنطقة البحرية الأولى والثانية والشالشة والرابعة 
والخامسة والدخل المحدود بالإضافة إلى مداطق بحرية أخرى دفنت وهي في طريقها إلى 
العمران» كالمزروع وحي الحسين والناصرة والمديرة ومشاري والتركية» حيث اتصلت القطيف 
بجزيرة ثاروٽ . 


وتعشبر مدينة القطيف المركرالرداري جميع مدن الواحة وقراها» ففيها فروع الوزاراتٽت 


بفتح السين وهو من الأسماء القديمة ومن الأسماء 
ذات النظائر في اللخليج كببكاث التي كانت تقع بالقرب 
منها وقلهات في عمان وسيهات تقع على الساحل 
مباشرة» على طريق الدمام وعلى بعد ۸ كم من مديدة 
الفطيض» وقد أ كسبها موقعها استراتيجية مهمة؛, 

فحت ا مه فا دة اران و رلت دا 
البلدة إلى مديدة كبيرة '“ حتى اتصلت من الناحية 


من الجوامع القدمة في مد ينة القطيف 


)١ (‏ للاطلاع على جغرافية مدينة سيهات بمكن الرجوع الى كتاب : من تاريخ مديدة سيهات» حسن حسين آل 
( سيهات والبحر) للمؤلف نفسه. 
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ا لجنوبية بالدمام بعد دفن الببحرء أما من الناحية الشمالية فاتصلت بعنك» وفي الجهة الغربية 
الم سيا الما اها لها س رمال الرا ا 

وبحکم موقع هذه البلدة كان لها تاريخ سياسي حافل» لاسيما في القرن الشالث عشر 
الهجري» وكانت من المدن المهمة المردهرة منذ القدم» ومن أبيات قالها الشاعر جعفر اطي 
التوفى سنة ١١۲۸‏ ه »وكان مهنعاً فيها احد اشراف القطيف سنة ١١۷‏ ١ه“‏ 

هلا سسالت الربع من سيبهسات فر لك اسان رالفسسيات 

ومج أرسان الجياد كائها فوق الصعسيد مسارب الحيات 

حيث المسامع لاتكاد تفيق مسن ترجيع نوتي وزجر حداف 

وحتى في اواشل هذا القرن كانت بزدهرة اققضصاديا ففف وضفها لورعر انها اغ 
مدطقة في الواحة» تملك ثلاثين قاربا لصيد اللؤلؤ» وبيوتها تتكون من ٠٠٠‏ منزل» مدها 
١‏ داخل السور و ۲٠٠‏ كوخ تقع خارجه وملك حدائق النخيل . 

وفي ايام ازدهارها كانت تلحق مر كرها جملة من القرى كالظهران و هناك وثائش عد يدة» 
مها وثيقة قديمة تعضمن تملك احد مواطنيها نخلا بالظهران وموقعة من قاضيها التابح 
ليهات . وإلا هناك وثائق أخرى تذ كر انها من توابع الظهران "' . غير أن هذه المدينة 
ضعفت اخيراً بفعل الغارات المعتالية عليهاء التي شنها الغراة فتحولت إلى قرية فيما بعد» 
ولکنها بعد اکتشاف البدرول انتعشت من جديد وازدهرت اقتصادياأ واتسع عمرانها بسبب 


)١ (‏ لكل قرية مجموعة من البساتين ملبحقة بها تسمى سيحة (لريها سيحا من العيون ) ولا تفصلها عن السيحة 
الاخرى إلا فواصل وهمية وهذا الاصطلاح متعارف عليه حتى في السجلات الرسمية للدولة وهو تقليد قدي . 

( ۲) ديوان أبر البحر جعفر بن محمد النطي »علق عليه وأخرجه النطيب علي بن املسين الهاشمي »طهران ٠سس‏ 
۳ هھ س ۱٩۹‏ 

( ۳ ) دلیل الفلیج ج ٩‏ ۰ص ۱۸۸۱ . 

٤ (‏ ) القطيف واحة على ضغاف انليج ص ۳۳ وانظر ساحل الذهب الاسود ص ٤۹‏ القطلیف ص٣۳ ٠‏ وانظر 
صوراً لبعض هذه الوثائق في كتاب :( من تاريخ مدينة سیهاٽ ) آنف الذكر. 
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انفتا-حها وقربها من الدمام» وأصبحت من المدن المهمة ونشأت فيها أحياء جديدة كحي 
الفردوس وحي السلام وحي الدمر وتبعاً لتقدمها العمرائي اكتسبت أهمية» وتتبعها أربع 
قرى في الوقت الحاضر» ومجموع سکانها وصل إلى ۲۲۳۳۱ نسمة وهو إحصاء عام ٠١۹ ٤‏ 


ال 


: 0 ٣ 


بضم وله وفتح ثانيه وهو من الأسماء المرتجلة كما يقول ياقوت الحموي أي التي لا ترجع 
إلى اشتقاق لغوي»› ويبدو أنه من الأسماء الكنعانية الموغلة في القدم كسيهات» وتاروت 
وتوبي وغيرها من الأسماء القدية التي حافظت على صيغها الأصلية» والتي لها نظائر في 
القطيف ومنطقة الخليج. ويعتقد بعض المؤرخين أن اسم (عتّك) جاء من اسم إنكي وهو إل 
الماء عبد الدلوئيين» وعناك مدينة قديمة تقع على ساحل البحر مباشرة» وتحيط بها الواحة من 
EEE‏ الأخرى» وكانت تتمتع بشهرة تاريخية» ذكرها السعودي واصفا إيّاهاء بانها 
من مدن القطيف”'“ وفيها يقول الراجز : 

طعن لام لم يجك بالُمك لمعلل بخياشيمعنك 

كما ذكرها الشاعر جعفر الخطي : 

قَسّقى العَمَّامإذا تحمل ركه تلك الرحاب الفيح والعفرصات 

واجتازت لرن العشارفطبقت ال قى من عك إلى بنکات 

ويستدل مما حولها من مرتفعات وآثار عمران قديم على بقايا تلك المدينة المندثرة» حيث 
كانت فيها قلمة حصينة على الببحن اتخذها الأقراك مقر خاميعهم ومركرا للضبطية تعريرا 
حاميتهم في القطيف ”"“ . 


١ (‏ ) الق لقطيف واحة على ضصفاف النليج» التنبيه والاشراف› CE‏ وانظر أيضا ساحل الذهب الأسود ص 0۱۸ 
وانظر كذلك کتاب : القطيف ص ۳۷ وديوان أبو البحر الشيخ جعفر الخطي (المرجع السابق) . 
ر ٢‏ ) دلیل الخلیج ج ۵ » ص ۱۸۸۰ ۰ 
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ولكن هذه المديدة تضاءل حجمهاء وتحولت إلى حي صغیر» یعکون من ۲۰ مدرلا تسكنه 
عائلة العليوات» التي لحعرف صيد الأسماك وهي كما رأيداها مطابقة لوصف لور يمر في 
أواخر القرن التاسع عشرمن أنها جي صغير على الساحل» و خلال أشهر الصيف يقطن بجوار 
العليوات بدو خالد وبنو هاجر ومعهم قليل من آل مرة والعمجمان'''وعند حلول فصل 
اريف يرحلون إلى الصحراء. 

وتقع عنك على بعد ٤‏ كم من مدينة القطيف و ۳ كم من سيهات» إلا أن هذه المسافات 
تضاءلت هذه الأ يام بعد امعداد العمران» فاتصلت بمدينة سيهات» والميل الذي يفصل 
بينهما وبين مدينة القطيف في طريقه إلى العمران » وقد ساعد وقوعها على طريق الدمام 
الرئيس» انعشار العمران فيها فضلا عن الكثافة السكانية من القبائل التي استوطنتها وعلى 
راسهم بنو خالد» وقد كانوا قبلا يحلون فيها صيفاً هربا من لهيب الصحراء» وحين تعضروا 
امتلكوا أراضيها وعمروهاء واقاموا فيها بصورة دائمة ابتنوا البيوت والفلل والعمارات كما 
تطورت حياتهم الاجعماعية والاقتصادية من بدو رحل يمارسون رعي الاغبام والإبل إلى 
الاشتخال بالاعمال المدئية من تجارة ومقاولات ووظائف حكومية وأهلية إلى غيرها من 
الأعمال الحديغة "° 
الشويكة : 

تصغير شو كة» إذ كانت قرية مسورة يحيط بها الدخيل من كل جانب على بعد كيلو متر 
من القلعة» وهي كما وصفهالورير » تتكون من ٠٠٠١‏ مزل ومعظمها من الأكواخ» ويعمل 


١ (‏ ) المصدر السابق جه س۱۸۸۹ 
( ۲ ) المصمدر السابق ج٥‏ ص۱۸۸۹ ١‏ رائظر کتاب : القطیف س۹" . 
( ۲ ) جمع ساب ٠‏ وهو نهر صسغير ترفده بسمائين النخيل التي تسقى من العيون . 
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أما الآن فقد تغيرت معالمهاء وامتعد إليها العمران واخعلطت بالحاضرة وأصبحت تشكل 
الحي ال جدوبي لمدينة القطيف» وقد أقيمت فيها العمارات والمتاجر كما يوجد فيها مستشفى 
القطيف العام الذي افتتح سدة ۱۳۷٩‏ ه . 


اللأحة : 


بفتح الميم وتشديد اللام منہت الملح كما يقول الفيروزبادي› وهي قرية صغيرة معحاطة 
پالىخيل› تقع إلى الشمال الغربي من سيهات ووصفها لور يمر بأنها تعألف من ٠٠‏ فلا مته 
بالطين والحجارة'“ ثم تدهورت فتضاءلت» ولكنها في السنوات الأخيرة اتسعت فانتشر 


فيها العمراك . 
الجش : 
بكسر اجيم» ولعل صوابها الجش بفتح الجيم كما وردت في معجمات اللغة'» وهي 


مشتقة من جش القوم أي اجتمعوا أو تفرقواء أو أ جش المکان | جتمع لبته و E ES‏ 


وهذا أقرب إلى معداهاء إن لم تكن من الأسماء المرنجلة القديمة وما أكثرها في المنطقة وقيل 
إنها کانت مرکزا للجيوش التي تخرج من القطيف عبر الحكومات القديمة ثم ا 
للجيش العركي . 

وتقع هذه القرية في الطرف ام جنوبي الغربي من الواحة على مقربة من الملاحة وام الحمام» 
ويخترقها الطريق المؤدي إلى الشارع الرئيس السريع» وكائت قرية مسورة تتكون من ۲٠٠١‏ 
مدزلاً كما وصفها لوريمر- بعضها من الحجارة والطين وبعضها خارج “ السورءو فيها ثلائة 


١ (‏ ) المصدر نفسه ج ٥‏ » ص ۱۸۸٤‏ » وأنظر كتاب : القطيف ص ٤١‏ . 

( ۲ ) وفي الخليج : الجشه بالا-حساء » والجشة بالبحرين » وجشة في لنجة» بايران . 

)١(‏ القطيف واحة على ضفاف الفليج » ص ٠ ٠١‏ وانظر أيضا ساحل الذهب الأسود ص ١ه‏ » وانظر كذلك 
كتاب : القطيف ص 4١‏ . 

٤ (‏ ) دلیل الخلیج ج ه »ص ۱۸۸۲ . 
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ينابيع عذبة بجوار مسجد خارج سور القرية وتحصل على مياهها من ينبوع يسمى 
کی 


أم الحمام : 

بالحاء المهملة» وكانت تسمى إلى عهد قريب بأم الخمام بالثاء المعجمة أو بأم خمام حتى 
العهد» ولقصة هذه التسمية حكاية» فيقال إن الشعير كان يزرع فى أرضها بكثرة» حيث 
ينقل امحصول إلى القرية ويدرس على أرضها الجبلية» فكانت تتراكم في طرقاتها الأوساخ 
والفش» فيأوي إليها الحمام ليلعقط الحب المتخلف ولکثرتها سميت بام الحمام 

وكانت مسورة - كما وصفها لوريمر - على بعد ٣‏ أميال في الجنوب الغربي من القطيف› 

تشکون من Y O۹‏ ا چم والطين»› اما خارجها فمن الأكواخ “ وقد اتسعت لةه 
مترامية الأطراف واتصلت بفريق الرويكية والقوع» على الطريق الريفي '“ » وقد اشتبكت 
اليوم مع قريتي الجش والملاسحة ( فصارت البلدان الثلاث مدينة واحدة ۰ 


حلة محدش : 

اسم مركب من مضاف ومضاف إليه وحلة بكسر الحاء معناها في اللغة امجلس واججتمع أو 
مجموعة من البيوت لا تتعدى مغة بيت» ومحيش تصغير محش بضم أوله وفنح ثانيه 
ومعناها المكان الكثير الكل والخير» كما في القاموس» وقد يكون اسم (عَلّم )» وهي قرية 


١ (‏ ) المصدر السابق ج ٥‏ »> ص ۱۸۸۳ 

(۲) القطيف واحة على ضفاف الخليج » ص ۳۹ » وانظر ايضا ساحل الذهب الأسود ص ١ه‏ » وانظر كذلك 
كتاب : القطيف ص ٤١‏ . 

(۳) دلیل الخلیج ج ۵ »۰ ص ۱۸۸٤‏ » وانظر أيضا كعاب : القطيف ص ٤١‏ ؟ 
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العام في مدخل القطیف» وقد كانت مسورة - کما یذ کر لورمر - تعکون من ٠۳١‏ مزلا 
بعضها خارج السور' . وقد اتسعت هذه القرية في الوقت الحاضر شأنها شأن القرى 
خر ان الع ت قى كتير اف رها غار ال تخد من اقرف اليرت ف وا 
القطيف . 

الجارودية : 


قد تكون منسوبة إلى الجارود» بشر بن عمرو العبدي وقد تكون المعنية باسم أجارد من 
عہد الفیس كما يذ كر ياقوٽ› وثقع هذه القرية إلى الغرب من حلة محيش» وقريبة من بر 
البدراني “ وعلى بعد ميلين من مديدة القطيف» وتستقر على مرتفع جبلي» يدعى جبل 
»” م ٤‏ 
( راق ) وقد ازيل ولم يبق له اثر وکانت مسسسورة تعکر م © \ منرلا» معظمهامن 
الحجارة والطين وہعضها أكواخ وبعضها يقع خارج السور"» ثم اتسعت وازيلت البساتين 
امجاورة وسيحتها تعتبر من أجود الأراضي الزراعية» وتسقى أغلبها من العيون البرية“› ومن 
عيونها الشهيرة عين الصدين» التي اشدهرت بعذوبة مائها تقع على مقربة من القرية» ومنها 
عين القشورية العذبة التي تستقي منها الكشير من المزارع في مدينة القطيف » وإلى 
الخويلدية : 
مؤنث خويلدي نسبة إلى خويلد وهي تصخير خالد وهو من أسماء الأعلام» قرية صغيرة 
ثقع على بعد ميل من مدينة القطيف في ال جهة الغربية الجدوبية وكانت مسورة تتكون من 
١ (‏ ) يعبر الد خل البري لديدة القطيف في الرمن الغاہر » ومنه المنطلق لقوافل المجاج عبر جحد قبل أن توجد 
وسائط النشل الحديثة . 
( ۲ ) دلیل الخلیج السابق ج ۵ »> ص ۱۸۸۲ . 
)١(‏ توجد فيها عيون برية كفيرة تسقي الواحة » سابقاً. 
٤ (‏ ) القطيف وا-حة على ضصفاف اليج ص ٠١‏ وانظر ساحل الذهب الاسود ص ١ه‏ وانظر كذلك كتاب : 
القطيف ص ٤)١‏ . ) 
( ه ) المصدر نفسه ج ه > ص ۱۸۸۳ »۰ وانظر كناب : القطليف ص ٤١‏ 
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٠‏ منرلاً ‏ وقد ضاقت رقعتها في الوقت الحاضر عن استيعاب حركة العمران فالتهمت 
البساتين امجاورة من دون تخ طط › و اشتهرت هله القرية بإنتاجها الطين الخويلدي الذي 
یستخرج منھا بکمیات که ويصدر منه للخارج والذي کان يستعمل بعد خَلطه بصفار 
البيض لزالة قشرة الرس قبل أن يعرف ( الشامبو ) ومازال الطين يستعخدم حتى اليوم . 


ال 


النوبي : 


بضم التاء المشبعة بفتح» وهي من الأسماء القديمة جدأ كسيهات وتاروت» قرية تقع إلى 
الغرب من مدينة القطيف على مسافة ميل تقريباء ولها طريق متفرع من شارع الحيط 
الدائري» و تقع بين سيحتي الخويلدية والبحاري»ء وتحيط بها البساتين من كل جانب» 
وكانت قرية مسورة صغيرة تتألف من ٠٠١‏ بيت» وسكانها يقدرول ب ٤٠٠ ٠‏ نسمة» 
وتعتبر سيحتها من جود الأراضي الرراعية في الواحة» وفيها عدد من العيون» أشهرها عين 
القصيرء التي كانت مخصصة لاستحمام النساءء ولاسيما في حفلات الأعراس» وقد نبت 
عدداً من الشعراء» منهم أبو البحر الشيخ جعفر الخطي والسيد محمد الفلفل "“. 


اليحارى : 


بكسر أوله» نسبة إلى البحار» جمع بحر على غير القياس "“ ورا جاءت هله الدسبة إلى 
القرية لغلبة أعمال أهاليها عليهاء في البحر وصيد الأسماك قدمماًء بالإضافة إلى الزراعة 
حیٹ کانوا بملکون سبعة قوارب للصید کما یذ کر لور یمر '» وقد یکون اسمھا محرفا عن 
بحرة وهي بلدة بالبحرين كما جاء في القاموس الحيط» وتقع على الطريق العام المؤدي إلى 


% 


: وائظر ايضاً ساحل الذهب الأسود ص ١ه وانظر كذلك كتاب‎ » ٠١ القطيف واحة على ضفاف الخليج ص‎ )١( 
: ۴ الفط ص‎ 

( ۲ ) القاعدة اللغوية عند مدرسة الدحو البصرية أن الجموع لا يدسب إليها إلا إذا غلبت كانصاري أي تحولت إلى 

(۳) دلیل الخلیج ج ۵ » ص ۱۸۸۱ . 

٤ (‏ ) المصدر السابق وفي الصفحة نفسها . 
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العوامية وصفوى» على بعد ميل ونصف من مدينة القطيف بتقدير لور يمر '“» مسورة» 
تتكون من مغة بيتث» إلا أن امتداد عمرانها وتوسع عمران مدينة القطيف أدى إلى محو 
المسافة» حتى أصبحت تشكل الطرف الشمالي منهاء شأنها في ذلك شأن قرية الشويكة في 
الجدوب» وتتبعها سيحة كبيرة مترامية الأطراف» وفيها عدد من العيون الجارية المشهورة» 
كالرواسية وحمام أبو لوزة والحباكة والقفصاري» ولقرب هذه العيون من الحاضرة اتخذت 
مراكز للاستحمام وأشهرها : 


حمام أبو لوزة» ومياهه معدنية» أقيم عليه عدد من المباني» التي تعتبر من المعالم 
الأثريةء ويقال» إن بناءها يرجع إلى العهد العثماني» ويقال إنها أبعد من ذلك بكثير وإن 
بناءها جدد غير ذي مرة» وهذه المباني المعلاصقة تتكون من قبة كبيرة تغطي النبع ا لخاص 
باستبحمام الرجال» ولها مدخل لغرفة مستطيلة ببيت في جوانبها مصاطب لنزع الملاہس» ثم 
في الجانب الشمالي مباشرة يقع حمام للدساء وهو بركة متصلة بالنبع ويتالف من غرفتين»› 
وبجانبه من الشرق إسطبل للخيل والحمير التي كانت وسائط للنقل في ذلك العهد» وإلى 


جوار القبة من الغرب مسجد لأداء الفرائض "“ . 


ب -الحباكة : تقع على بعد ٠١‏ متراً تقريباً من الشرق من حمام ابو لوزة» وهي عين 
مكشوفة يستحم فيها الرجال» وقد عمل في مجراها بركة كبيرة وأقيم عليها مبنى 
لاستحمام النساءء وإلى جوارها من الشرق حي صغير مؤلف من الأ كواخ يسمى فريق 
الحباكة» وعلى مقربة منه إلى الشمال تقع مقبرة الحباكة بقسميها الشرقي والغربي (المقبرة 
العامة ) ومقبرة العابدات وبجانبها مسجد يسمى باسمهاء وفيها مدفن الشاعر الشيخ حسن 
الدمستاني» وإلى الشمال من المقبرة عين تسمى البشري وبجانبها مسجد ومبنى لتغسيل 


الموتى» وحي صغير يسمى فريق البشري . 


)١ (‏ القطيف واحة على ضفاف الخليج ص ٤١‏ » وانظر كتاب : القطيف ص ٤٤‏ و١٥٤‏ . 
( ۲ ) القطيف واحة على ضفاف انليج ص ٤١‏ › وانظر كتاب : القطيف ص ٤٤‏ و٥٤‏ . 
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ad‏ القصاري : عين وأسعة مكشوفة مخصصة لاستحمام النساء فقط» تقع إلى الغخرب 
من حمام أبو لوزة على بعد ٠‏ ٠ا‏ مشر . 


ن 2 الرواسية : عين قوية مكشوفة مخصصة لاستحمام الرجال» وتقع على بعد e‏ متر 
من المقبرة غربا في الطريق المؤدي إلى قرية الآجام . 
القديبح : 


e 


بضم أوله وفتح ثائيه» وهو تصغير فدح أي الإناء الفارغ » أو القدح بكسر القاف سهم 
اليس» واظر أن هذا الاسم محرف عن القديح بكسر الدال بمعنى ما يتبقى في أسفل القدر 
ف ا كال ا ا را مو اا جح قي ر9 ها ا م 
المياه الضحضاحة» وهذه البلدة تقع إلى الغرب من قرية الببحاري على بعد كيلو معر وتحيط 
بها بساتین النخيل من کل جانب “ . 

وصفها لوريمر بأنها قرية كبيرة مسورة تقع على بعد ميلين ونصف من مدينة القطيف»› 
وتتكون من ٠٠٠١‏ مزلا نصفها أكواخ والباقي من الحجارة والطين ويملك سكانها عشرة 
قوارب للصيد "» إلا انها تدهورت اخيرأء وهجرها سكانها وانعقلوا إلى النخيل» ولم 
AE Ao LE SS‏ 
الجانب الغربي امجنوبي متسع من الأرض› TEE EET‏ 
لعجميع الغلال وتجفيف التمور»ء وفي الشتاء يتحول إلى مستدقع كبير أشبه شيء بالبحيرة 
الواسعةء ولكنها سرعان ما تجف حيدما تهب الرياح الموسمية» فتعحول إلى نملحة» يستخرج 
مدها كميات كبيرة من الملح» وإلى الغرب منه بجوار النخيل كان هناك موضع يستخرج منه 
الطين القديحي الابيض على شكل منجم» حيث يستعمل لغسيل الملابس قبل انقشار 


(۱) دلیل الخلیج ج ۰ ص ۱۸۸١‏ 
( ۲ ) دلیل انليج ج ۵ ص ۱۸۸٥‏ . 
ر٣‏ ) جمع ( فدا ) المکان أو الأوعية التي يجمع فيها الدمر أو الحدطه أو الشعير . 
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استعمال الصابون . وإلى الجنوب تقع قرية '“ رشالة أو ( رشالى ) أو( رشالا ) وقد 
اندجت فيها حين اتسع العمران فاندرس اسمها . أما الأن فقد تغيرت هذه الصورة 
واتسعت البلدة بصورة مذهلة وضاقت عن استيعاب حركة العمران» فامتلا الوادي بالمساكن 
والأبنية دو نما تمخطيط› والتهمت ما حولها من البساتين امجاورة» وساعد على ازدهارها 
انتعاش الحياة الاقعصادية فيها ونشوء طبقة من رجال الأعمال والتجار والموظفين . 


وتوجد فيها حركة أدبية نشطة» وظهر فيها أدباء وشعراء» وهي موطن العلامة الشيخ علي 
القديحي صاحب كتاب ( أنوار البدرين ) والشيخ أحمد بن الشيخ محمد صالح 
القديحي» له ديوان شعر مطبوع والعلامة الشيخ حسين القديحي» وهم من أسرة علمية 
تتبواً مكانتها الاجتماعية في البلدة . ويرجع السكان نسبهم إلى مک و بون 
مؤسساتهم الاجتماعية إليهاء والمعروف أن مضر مسكدها بالحجاز "'»وذكر الشيخ محمد 
بن علي الناصرء أن المقصود ليس مضر أحد أجداد النبي ( ص) وإنغا هو شخص اسمه 
مشن سكن الاه قدا فكانت امس لبه 


العوامبة : 


نسبة إلى العوام» وفي تاريخ المنطقة علمان بهذا الاسم أحدهما أبو الحسن بن العوام 
زعيم الأزد وأمير الرارة "“ والغاني العوام بن محمد بن يوسف الزجاج» ونرجح أن تكون 
مدسوبة إلى الأول» ورمما اتخذها ضاحية له لقربها من مدينة الزارة» وإن كان مؤلف كتاب 
(أنوار البدرين ) يذهب إلى أن أول من عمرها وسكنها أبو البهلول العوام بن محمد بن 
يوسف الزجاج فدسبت إليه “» وهي تقع إلى الشمال من القديح على طريق صفوى وعلى 


۴٣١ ٥ص٥ نهاية الأرب للقلقشندي ص۲۲٤ › وصبح الأاعشی ص۱٩ و۰۳۳۹ والعبر ج‎ )١( 

( ۲ ) ساحل الذهب الاسود ص ۲ه . 

(۴) آنوار البدرین ص ۲۷۷ . 

٤ (‏ ) القطيف واحة على ضضاف الخليج »> ص ٠٠١‏ › وانظر أيضا ساحل الذهب الأسود ص ٠۲‏ وانظر كذلك 
کتاب ؛ القطیف ص ٠۸,٤۷‏ 
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بعد ۳ أميال من مدينة القطيف في الجهة الشمالية الغربية '“. 


ويظهر أن هذه البلدة كانت إحدى ضواحي مدينة الزارة التي كانت حاضرة للمدطقة»› 
والتي دمرها ابو سعید الجنابي عام ۲۸۲ ه حين استعصت عليه في بداية حرکته فانغقل 
إليها مر كر الغقل وعمرت بعد تدمير تلك المدينة» ومازال هناك بالقرب مدها حي بهذا الاسم 
في الدا-حية ال لجدوبية الشرقية عدد مد خلها الجنوبي للقادم من القطيف» يدعى بفريق الرارة» 
ويعتقد أنه جزء من موقع الرارة التي اند ثرت واختفت آثارها وطمرتها مزارع الخيل» إذ لم 
نجد لها ذكراً بعد ذلك في كتب التاريخ» ويقول صاحب كتاب (أنوار البدرين) إن مدينة 
الرارة بقيت خراباًء ثم صارت نخيلا واشجارأً تابعة للعوامية "“ . 


وتقسع على الطريق الرئيس المؤدي إلى صفوى ووصفهالوريمر سنة ۱۹٠۷‏ م» بأنها قرية 
مسسورة» تعکون من ۳۰۰ مدزل» على بعد ۳ أميال شمال غرب مدينة القطيف ويملك 
سكانها خمسة قوارب لصيد اللؤلؤ " أما الآن فقد اتسعت هذه المدينة وأصبحت مترامية 
الأطراف وامعد العمران إلى البساتين امجاورة دونما تخطيط» شأنها شان القرى الأخرى في 
الواحة حى تحولت إلى مديدة» وأصبحث تضم عدداً من الأحياء كالجميمة والزارة والكوع 
والبويب والمنيرة وغيرها . 

وقد تبوات هذه البلدة مكائة اجتماعية خاصة» رما تكون ذاث جذور عميقة» ترجع إلى 
ايام كانت فيها الزارة عاصمة لهذه المنطقة» وذلك باستمرار المصاهرة بين الأسر العريقة في 
كلا البلدتين القطيف والعوامية» بالإضافة إلى أنها مربّع لعدد من العلماء والأدباء “. 
صفوی ؛ 

بفشح أوله وتسكين ثانيه بالف مقصورة » وكانت في القرن السادس الهجري تنطق بالف 
EONS‏ 
( ۲ ) أنوارالبدرين في تاريخ علماء القطيف والاحساء والبحرين »تاليف الشيخ علي البلادي. 


( ۳ ) دلیل انليج ج ۵ص۱۸۸۰ ۰ 
٤ (‏ ) القطيف واسحة على ضفاف النليج ص ٤٦‏ 
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ممدودة ( صفواء ) كما جاء في شعر ابن المقرب ؛ إذ يقول : 
والخط من ص فواء حاذرها فما آنقے ا به اف راإلىالظهرن 
لرا على صفواء بحا وابتتوا فيهاالقباب وأيقنوا بأمان 


وفي عصر المسعودي ( ۲٤١‏ هھ ) كانت تعرف بصفوان » وکان سكانها بني حفص بن 
عبد القيس "» ومن الحتمل أن يكون اسمها (الصفا) سابقاً وهو اسم تردد ذكره في الشعر 
العربي» ويعد من أسماء المواقع في هذه المنطقة » وقد تعرض اسم هذه البلدة للتغيير غير 
مرة في تاريخها . 

وتقع مديدة صفوى إلى الشمال من مدينة القطيف على بعد ٠١‏ كم ويصلها بالواحة 
طريق معبد يمر بالعوامية » تقع واحتها بمحاذاة الساحل شرقي المديدة » وتفصلها عن سيحة 
العوامية من اللجدوب سبخة واسعة » تسمى ١‏ سبخة صفوى  »‏ وإلى الشمال منها تفع 
مقبرة جاوان الشهيرة التي تزخر بالآثار » وهو موضع كان عامراً في يوم من الايام ولم تبق 
مه الا العين المسماة باسمه » وتكثر فيه الهضبات الصخرية لذالك اتخذت مده أرامكو 
مقلعاً للصخور لردم البحر في أثناء عملية بناء مرفا رأس تنوره » فاطلق على هذا الموقع 
( مقلع جاوان ) إلا أن الشركة نفسها عثرت في أثناء عملية إزاحة الصخور على مقبرة غريبة 
الشكل » تتالف من طابقين مبنية من صخور الملح ومسيعة با جص ومنظرها الحارجي على 
شكل صليب» ولها مر مسقوف » على كل جانب منه عدد من الغرف»تحتوي كل غرفة 
على قبر » وإلى جانبها عند المد خل قبور صغيرة يبدو أنها مخصصة للأطفال . 

وقد عثر الباحث (فيدال ) على مجموعة من الأثار فيها » ترجع إلى العصر الهيليني 
والروماني الاول وقد سمت مفاتيح هذا المدفن إلى إمارة المنطقة » كما عشرت أرامكو عام 
٩ ٥‏ م في جاوان على حجر تسرت اطرافه بالمعاول قبل معرفته » وقد اتضح بانه شاهدة 


TET 
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قبر لامرأة » يقال لها جشم بدت عمرت ( عمرة ) بن تحيو من أسرة عور (آل عور) ' من 
قبيلة شذب » ومن الملاسحظ أن كتابة أحجار القبور التي عثر عليها في جاوان افتحت بعبارة 
(نفس وقبر) » بينما الكتابات الأخرى التي عدر عليها في ثاج " وقرب القطيف تبدا 
بجملة ( وكر وقبر) ''' . 


وإلى الغرب من مديندة صفوى مرتفع يسمى حزم صفوى وقد امعلا بالعمران في الوقت 
الحاضسء كما اتسعت مديدة صفوى من جميع الاتجاهات» فالتهم عمرانها وما جاورها من 
الاراضي الزراعية حتى اصبحت من المدن المهمة في واحة القطيف . وتقع عين داروش 
الشهيرة في وسط المدينة» ويقال إنها سميت باسم الملك دارا ( داريوس ٤۸٥ -٥۲١‏ ق.م) 
حين نزل بصفوى وهي اقوى عين في واحة القطيف» فكانت تفرع منها سبعة نهر لا تقل 
في قوتها عن عين آم سبعة في الأحساء وتسقي معظم واحة صفوى التي تبلغ قرابة خمسين 
الف نيخلة '“'. 

وقد وصفها لورير في اوا خر القرن التاسع عشر الميلادي بأنها قرية كبيرة مسورة تنكون 
من ۳٠١‏ مبرلاء على بعد ۸ ميال من مدينة القطيف» وهي آخر قرية في شمال الواحة وتقع 
في الطرف الغربي للمنطقة الزراعية ''' » ويبدو من سياق وصفه أنها متصلة ہسيحة 
العوامية ثم فصلتها رمال الصحراء» وربا كائت هناك عين تسقي هذه الرقعة ثم طمرتها 
الرمال» وأصبحت يباب شانها شان المناطق الغربية من الواحة. 


ا القت زاح على شاف الل سن ۷ وسساحل الذهب الأسود ص ٤ه ٠١)‏ و 0٦‏ انظ اشا 
کتاب : القطیف ص ٤۸‏ و 4۹ و ٠۲‏ ويمكن الرجوع الى كتاب : صفوى تاريخ ورجال » ط ١‏ > س ۱۹۹۲ م 
دار البيان العربي » بيروت ٠‏ تاليف الح بن محمد آل إبراهيم . 

( ۲) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ س ۰۱۹4 وایضا ص ۲۱۸ . 

١ (‏ ) المعجم امجغرافي ج۲ ص۹٥٠‏ . 

٤ (‏ ) دلیل انليج ج ۵ س ۱۸۸٩‏ . 

ر ١‏ ) القطيفب راحة على ضغاف الملدليح س۸٤‏ 
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وقد انشعشت هذه البلدة منذ أن أنشىء الخط الذي يمر بهاء والذي يصل بين الظطهران 
ورأس تنورة فاكتعسبت موقعا استراتيجياً لقربها من مصافي البترول فاتسع عمرانها 
وأاصبحت من المدن المهمة في المنطقة» فأئشىء فيها مركز لاإمارة والشرطة وبلدية ومحكمة 
ودائرة لكاتب العدل» وبموجب التقسيم الإداري أصبحت مركزا تتبعها ١ ٤‏ قرية» وقد بلغ 
عدد سكانها حسب إحصاء عام ١‏ ۱۳۹ ه واحدا وعشرين ألف نسمة» وهي الأن أضعاف 
مضاعفة بعد إن استوطنت فيها بعص القبائل '“ . 

وقد ابت هذه البلدة علماء وأدباء بارزين منهم: العلامة الشيخ محمد صالح 
الصفواني » قاضي الاوقاف والمواريث الأسبق» والكاتب الكبير الاستاذ سلمان الصفوائي 
١۹۸۸ -۱۸۹۹(‏ م) صاسحب جريدة اليقطة العراقية . 
جزدرة ناروت : 

يعد هذا الاسم من الأسماء القديمة » التي يعتقد بأنها فينيقية » ويذهب بعض الباحشين 
إلى أن اسمها في الأصل عشتاروت حذف مده المقطع الأول » وصارت تعرف بالمقطعين 
الأاخيرين "“ » وتردد ذكرها في كب المؤرخين الإغریق فسموها تیروس ۲۸۸818 أما 
بطلي موس الجغرافي اليوناني فسماها تارو بحذف العاء الأخيرة 1۸۸0 وهو قريب من 
لفظها الحالي . 

وعشتاروت آلهة اللحصب وام جمال عند الساميين » وهي أهم آلهة عدد الفينيقيين › وتماثل 
افروديت الإغريقية " وقد اكدشفت لها تمائيل في الجريرة وكان لها معبد » أقيمت على 
أنقاضه القلعة في مدينة تاروت . وتعشبر هذه الجزيرة أقدم موقع للاستيطان البشري“ > 


١ (‏ ) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .د .جواد على »ج٠‏ »ص١٤١‏ 

لسوغ اة اليس 0 

THE ARCHAEOLOGY OF THE ARABIAN GULF, MICHAEL RICE,PP 16 ,219,220,221,224,&325 انطر‎ ) ۳ (7 

ر ٤‏ ) القطيضف واحة على ضفاف الغليج »ص۷٦‏ وانظر أيضا: مقدمة عن الأثار في اللملكة العربية السعودية ص۷٠‏ 
وانظطر كذلك : منطقة انليج العربي ص١٤١‏ . 
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ولها تاريخ موغل غي القدم فكانت موطناً للفينيقيين قبل نزوحهم إلى شواطئ البحر الأبيض 
المعوسط » فقد نقل الأب مرتين اليسوعي في كتابه تاريخ لبنان عن بعض مؤرخي الإغريق 
بان اهل هذه ا-جسزيرة كانوا يباهون بأنهم هم الذين أسسوا صور وأرواد ' » ولا تخلو هذه 
الجريرة من آثارهم » فقد عثر مدذ سنوات في أحد بساتينها ویدعی (الدحکاني ) وموقعه 
رفا ن تارر ت على تال من اللاشب لالص لاو اروت > لذلك حلت بالاتار 
الهمة -حيث ير جع بعضها الى عصر السلالات الأولى لبلاد ما بين النهرين » أي قبل مدة 
تتراوح بين ٠٠٠١ - ٤٠٠١‏ سنة » ويعود بعضها إلى فترات زمنية معاصرة للحضارة 
العيلامية الفارسية وحضارة الموهنجودارو على نهر السند وحضارة أم النار التي قامت 
بالمنطقة الجنوبية في الحخليج العربي " والني تم اكتشاف بقاياها في أبو ظبي بوساطة البعثة 
الدانمركية سدة ۱۹1٦‏ م" » كما عثر فيها على آثار تنتمي إلى حضارة العبيد وحضارة 
باربار ""“» ويوجد فيها الآن مواقع أثرية ومقابر قديمة تم اكدشافها مؤخرا وقد حظيت باهتمام 
البعدة الدانمركية فقامت بالمسح الأثري فيهاء وبدأت بالتل العالي الواقع في الجانب الغربي 
من مدينة تاروت وهو الموقع الذي قامت على أنقاضه قلعة البرتغاليين» التي أعاد بناءها 
الأتراك والتي مازالت معالمها بارزة حتى الآن. 


لقد أسفرت هذه الأنقاض المتراكمة عن ثروة أثرية ثمينة» فوجدت تحتها بقايا هيكل 
عشتاروت» الذي يتكون من أحجار ضحخمة منحوتة بحجم متر مكعب» مما يدل على 
ضخامة هذا الهيكل» كما اكعشفت البعثة الدانمركية أبنية تدكون من أربع طبقات سكنية 


تالف جدرانها من كتل حجرية مربعة الشكل»› وعفرت أيضا على بغر عميق من للمياه 


١ (‏ ) القطيف واحة على ضفاف النليج ص٩ ٤‏ »رانظر انليج ص٩ ٤‏ وانظر ايضا ساحل الذهب الزسسود 
ص۹٥٥‏ ۳٥و٤‏ هو ہہ وانظر ایضا کتاب : القطیف ص۳٥‏ ٤٥و۹١‏ ر١٠٠‏ راا 

( ۲ ) مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ص۷" . 

( ۳ ) منقة انليج العربي خلال الالفين الفالث والرابع ق .م ص١١٠‏ مقدمة عن الأثار في المملكة العربية 
السعودية ص۷٣‏ . 

٤ (‏ ) منطلقة اللاليج الحربي ص١٤١‏ مقدمة عن الآثار في المملكة العربية السعودية ص۳۷ . 
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(قرابة ٠٠٠٠١‏ ق. م)» كما دلت الحفائر في الطبقات السفلى على أن هذا الفخار الموجود 
فيها ينتمي إلى فترة مبكرة أقدم من عصر باربار» وقد اكتشفت فى هذه الطبقات تركة 
أثرية مهمة» نمثل رؤوس سهام وكسر حجرية كالسكاكين والمكاشط و ۲٠٠١‏ كسرة فخارية» 
تتميز بأنها من النوع الخفيف الأصفر اخخضرء والمزينة بأشكال هندسية ذاٽ لون بني غامق» 
العبيد الأول (قرابة ٤٠٠٠‏ ق.م) '. 


ویرى جي بيبى أن الطبقات السفلى من هذا التل تضم حضارة العبيد» بينما تضم 
الطبقات العليا حضارة باربار» وبين هذه الطبقات يكمن الدليل على وجود التطور من 
المرحلة الأولى إلى امرحلة الأخيرة» وقد أدى اكتشاف فخار حضارة العبيد في موقع " 
تاروت إلى المزيد من الحفائر والتنقيبات » م تسجيل خمسة عشر موقعاً » تضم العديد من 
الكسر الفخارية الملونة » ومن هذه المواقع موقعان يبعدان نحو ٤٠١‏ ميلا عن ساحل الخليج»› 
بيدما تقع أغلبية هذه المواقع على الأرض السبخة الحاذية للساحل الحالي » وقد تم التوصل 
بالدراسة المقارنة إلى التشابه العام بين فخار حضارة العبيد والفخار الذي عفر عليه هناء 
وشملت الدراسة أيضاً المقارنة بين الخلفات الأثرية المتمثلة في حجر الأوبيسدان والرحى 
الحجرية ورؤوس السهام والخارز "“ . 


و في الجزيرة العديد من التلال الجيرية المغطاة بالطين والتي تأاخذ شكل القمع» ويضم 


)١ (‏ القطيف واحة على ضفاف الخليج ص٠٠‏ ويمكن الرجوع إلى كتابنا (من تاريخ جريرة تاروت ) 
ط۱ »س۰ ٤۱‏ ١ه‏ ال جبیل »أو کتابنا ( شعراء الموال في جزيرة تاروت ) ط۱ س۱۹۸۸ م ال جبيل ٬ففيهما‏ شروحات 
وافية عن ذلك . 

(۲) منطقة الخليج العربي ص١٠١٠‏ . 

( ۳ ) المرجع السابق في نفس الصفحة. 
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التل حجرة الدفن » وسقفها يتالف من كتل من ال حجر الجيري وتقع هذه التلال في الجنوب 
الشرقي من ال جزيرة على مقربة من ميناء دارين » فقد عثر على مقابر يحيط باضرحتها ملاط 
من الجبس » وتشناثر حولها وعلى الأرض العديد من الكسر الحجرية من الألباشير 
TT NT‏ 

وأهم المعالم الأ ثرية البارزة فيها قلعتان أثريتان إحداهما في مديدة تاروٽ » وقد بنيتٽت 
على انقاض هيكل عشتاروت بجرار عين الحمام » والثانية في دارين في الجدوب الشرقي من 
الجزيرة على الساحل مباشرة » وتعرف بقلعة محمد بن عبد الوهاب الفيحاني وهي قلعة تم . 
بناژها عام ۱۳۰۲ هھ " . 


ومرفا دارين نفسه الذي يتشمتع بشهرة تاربخية منذ القدم » والذي كان من أهم الموانئ 
التجاربة في اليج يضم ثروة دفينة » وتوجد على مقربة مده أكمات بدائية شاذة التكوين › 
يقول عدها الأهالي إنها کانت بقايا مدافن » وقد امعد العمران في الوقت الحاضر » حتى 
قيل : إن بلدة دارين الحديثة تستقر على أربع طبقات من المدن بحضها فوق بعض " . 

وتردد ذکر هذه الجزيرة في كتب جغرافيي العرب » فوصفها أبو الفداء في القرن الثامن 
الهجري بانها بليدة في الشرق من القطيف تبعد عنها لصف مرحلة» يدحسر البحر ما بيدها 
وبين القطيف في حالة الجزر وتصبح جريرة في حالة المدء وفيها كروم تدتج العدب 
الفضل”' ولعل ذلك راجم إلى خصربة تربتها المتميزة من أراضي الواحة» وتقع الأراضي 
الزراعية في اجهة الغربية والشمالية منهاء وكان بها من الدخيل قد يما قرابة معة الف نخلة» لم 


١ (‏ ) واسحة على ضغفاف الذليج ص ١ه‏ .. 

( ۲ ) من كبار تجار اللؤلؤ في زمنه وقد منح هو وال لماج منصور بن جمعة رنبة الباشوية في عهد الأتراك .وقد نرح 
من قطر واستوطن دارین وبنی هده القلعة سنة ١١١١‏ ه٠‏ وانظر بحفدنا المنشور في جريدة اليوم في عددها رقم 
۸ على السفحة ١١‏ في يوم الاد ۸ رجب ۱٤١٤‏ هھ بعنوان :الشیخ محمد الفیحاني ( ۱۲۹۰ ~~ 
.(AAIATYE‏ 

( ۳ ) واحة على ضفاف الخليح س ١د‏ . 

( 4 ) تقوم البلداك» ص١۷‏ . 
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يبق منها في الوقت الحاضر سوى ستين ألف نخلة وهي في تناقص مستمر» وتروى كلها 
سابقا من مصدرين» هما: عين الحمام الواقعة فى الطرف الشمالى الغربى من قلعة تاروت»› 
وعين الفرسان الواقعة على مسافة نصف ميل منهاء ومياههما عذبة ساخدة» ترودان سكان 
الجريرة بمياه الشرب كمايقول لوريمر '“ وقد انتابهما الضعف في الأونة الأخيرة» فعوض 
نقص الري بالابار الأرتوازية» وبسبب حفر هذه الأبار انعشرت الرراعة فى الجهة الشرقية من 
ا-جزيرة . ) 

وتقع جزيرة تاروت في قلب خليج القطيف أو خليج كيبوس» أو الملسمى حدیشا بخلیج 
إلى الشمال ومثلها من الغرب إلى الشرق» وكانت في سالف عهدها جزيرة يحيط بها البحر 
المواصلات البرية بيدها وبين القطيف إلا من خور قليل العمق يسمى «المقطع ) لا يجاوز 
عمقه مترا واحدا. أما في حالة المد فلا سبيل إليها إلا باستخدام السفن ”"“. 

وتتخلل سواحلها بعض الخلجان والرؤوس الصغيرة» وينحسر البحر عن شواطئها في حالة 
أشهر مرافئ شبه الجريرة العربية» فهو الميناء الوحيد الصالح لرسو السفن في حالتي المد 
والجزر»ء وقد اشتهر هذاالمرفا مدذ القدم» فقد مر عليه أحد قادة الإسكندر المقدوني عند 
الاستطلاعية» وتقول الرواية : إنه عرج على جزيرة نيرين ويعتقد أنها دارين» كما حظى هذا 
المرفاً بشهرة واسعة في التاريخ العربي منذ العصر الجاهلي . 


)١ (‏ دليل الخليج »ج۷ ص ۲٤٤١‏ وأيضاً: القطيف واحة على ضفاف الخليج ۲ه . 
( ۲ ) المعجم الجغرافي ج۰۲ ص ٣۲۰و۹١۲‏ . 
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دارسن : 
وصفها ياقوت بأنها فرضة يجلب إليها المسلك من الهند ( والنسبة إليها داري 1 
قال الفرزدف : 
كان د ا راء نة وای الا ر ات 


وجاء في القاموس الحيط؛ داري : العطر المدسوب إلى دارين فرضة بالبحرين بها سوق 
حاول بع الباحثين أن يتاول معداها فرعم أنها جمع سالم لدار وأنها ترفع بالألف وتنصب 
وتجر بالياء » أو أن المقطع الا خير ( ين ) ا مقت بها كاأداة تعريف في اللغة الحميرية ( أي 
الدار ) كما فعلوا في تأويل لفظ البحرين ''' »أو أن معناها باللغة الفارسية (عتيق ) حسب 
ما روف الأصمعي أك کی شال صن شی هله القرية ؟ فأجابوه دارین ې قدي ۰ 

و قل معت دار ین بشهرة فائقة في العسصور اسلغىالية فکانت محط انظار طلاب الشروة» 
وقد عاشت فترة رخاء وازدهار كبيرين ٠‏ إذ كانت السفن ترد إليها من الهند محملة بالعوابل 
والمدسوجات والسيوفب الهند ية واللساك والبخور والأحجار الكريمة والعاج والخشب الفا-خر 
النادر › ومن الصين محملة بالسرير والمنسوجات اسلسريرية والضضراوات » ومن بلاد العرب 
الجنوبية مبحملة بالمر واللبان والأفاويه والبرود اليمانية والعاج الوارد إليها من سواحل أفريقيا 
الشرقية » ثم تعيد تصديرها الى جميع انحاء العالم » ومنها كان اهل البادية وسكان أواسط 
شبه الجزيرة العربية يفدون إليها » فيبتاعون معظم حاجاتهم فتمر قوافلهم عبر الدهناء في 
طريقها إلى الأحساء "' ثم تعبر الجريرة عبر المياه الضحلة إلى القطيف وفي ذلك يقول 
أعشی همدان : 

2 ً 4 # 4 8# 1 0 فر نض ال م ى 
مرون بالدهناء خفافا عيابهم ويخرجن من دارين بجر الحقائب 


١ (‏ ) القطيف راحة على ضفاف النليج ص ٣ه‏ . 
( ۲ ) کن الر جوع إلى کمابنا : داریں المساك والشعر واللول ط۱ ۰س ۹۸۸١م‏ الجبيل. 


على حين ألهى الناس جل أمورهم ٠‏ فندلأزريق المال ندل الأعالب 

ودارين هي إحدى مدن جزيرة تاروت الأربع » التي ذكرها لوريمر فوصفها سنة ۹۰۷٠م‏ 
بأنها :قرية محمية بقلعة مربعة تتكون من مغة مدزل للسادة » ومعظم سكانها من بني 
خالد» مع قليل من الجنيدات» وليس بها حدائق ولا زراعات ويملك السكان ٠١‏ قاربا لصيد 
اللؤلؤ» كما أن قرية تاروت مسورة تدكون من ٠١٠١‏ مزلا وهي أكثر كفافة سكانية من بقية 
القرى» وتقع في وسط الجزيرة» وكشير من منازلها خارج السور»ء ويزرع فيها النخيل بكشرة 
وأشجار الفاكهة» ويعمل أهلها في الغوص لاستخراج اللؤلؤ وتجارته وبعضهم يعمل في 
الزراعة» وتأاتي بعدها قرية السدابس الواقعة على الساحل الشرقي»› وتتكون من مغني منزل 
غير مسورة وليس بها بساتين نخيل ويعمل أهلها بصيد اللؤلؤ والسمك» و فيها 1۸ قاربا 
لصيد اللؤلؤ. ما القرية الرابعة فهي الزور وتسمى (فنية) وتقع على الساحل الشمالي 
للجريرة» وتدكون من ٠١‏ مبرلاء وبها بعض الحدائق التي تروی من عين تاروٽت» وسکانها 
من مهاجري ابو ظبي» من قبيلتي بوفلاسه وبني ياس» يعملون بصيد اللۇلۇ ولديهم ۷ 
قوارب كما أن مجموع سکكان ام جزبرة في عهد لور يمر حدود سنة ۱۹۰۷م كما يقول لا يزيد 
على أربعة لاف نسمة '“ . 

أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت تلك المعالم القديمة للجزيرة» إذ دفن البحر من الجهة 
الغربية لمدينة القطيف» فاتصلت بها وأصبحت تلك الأراضي العي ا 
مداطق سكنية» فقامت في الغرب مدينة الدخل احدود» ومناطق في طريقها إلى العمزان» 
كالمنطقة التركية والمديرة والمزروع والداصرة» حتى انتفت صفة الجزيرة عدهاء وتحولت إلى شبة 
جزيرة» لاتصالها بالبر من الجهة الغربية» ويربطها الأن بمدينة القطيف شارع معبد منور 
ال كرو عافن بس قار واج وع ل معا االر ت ر اداد 
والطابوق وورش إصلاح السيارات كما ترتبط قراها بشوارع معبدة» فيشق وسطها شارع 


(۱) دلیل الخلیج ج۷ ص ۲٤٤۷-۲٤٤٩‏ 
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رئيسي مر بمدينة تاروت حيث السوق التجاري» ويجتازهاء إلى الربيعية ' وهي مدينة 
خد م بل إلى الاس متها حط الى ارب رمج إلى ارين اا 
يوجد شارع من الغرب يربط دارين بتاروت وآخر بالسنابس والزور» ويتجه غرباء ويلتقي 
بالشارع العام بالقرب من مدخل الجزيرة» وتبعا لنمو السكان وانتشار حركة العمران» فقد 
زحفت المباني في بلدة تاروت على البساتين امجاورة فتكونت أحياء جديدة» كالخارجية 
والدشة والأطرش والحوامي والوقف وأرض الجبل» كذلك الأمر في السنابس وداأرين 
اا 

وتعد تاروت من المراكز العلمية والغقافية في القطيف مذ القدم فقد نبت بيوتا علمية 
كال سيف وآل معتوق وآل الصفار » وظهر فيها فقهاء مجتهدون أمشال الشيخ عبد الله 
العتوق وشعراء مبرزون أمثال عبد امحسن التاروتي وحسن التاروتي ومحسن آل مرهون 
امعروف بالملهوف التاروتي وغيرهم من العلماء الأعلام . 
الآجام : 

الآجام جمع أجمة» وهي ا ا ا 
أهاليها » وهي جمع الوجم ( بتسكين الجيم أو تحريكها ) ومعناها كما يقول صاحب 
القاموس حجارة مركومة على الأكام . أو أبنية يهشدى بها في الصحارى » وهذا المعنى 
يناسب وضعها الحالي » إذ تحف بها الصحراء من كل جانب » ولعل لاسمها صلة بالاجاميين 
ايو اا م ايا اوي ع رج و هت و اا ف ا 
PC E E N CE ET‏ 
المسعودي 9 ) 


)١ (‏ نسبة إلى ملا حسن بن ربيع الذي نزح إليها من القديح واستوطنها فدسبت إليه وتعد الآن ضاحية كبيرة من 
ضواحي مدينة سابس التاريخية . 


. ٦٤ص‎ 
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وتقع الآجام في الصحراء في الجهة الغربية من الواحة » على بعد ٩‏ كم من مدينة 
القطيف» وإلى الشرق من هذه القرية مدخفض من الأرض » تصب فيه فضلات مياه الأراضي 
الزراعية » على غرار بحيرة الأصفر في الأحساء » وينبت فيه الحلفاء والقصب» ولعل لاسمها 
صلة بهذا لوقع » كمايوجد بها مزار يدسب لأحد الأنبياءء» والقرية كائت مسورة - كما 
وصفهالوريمر تتكون من »0 منزلا من الحجر والطين' . وتقع في وسط اللحرطقة الرراعية التي 
تغلب عليها زراعة النخيل ”"“ . 
أم الساهك : 


تشير أتربتها الرياح الساهكة أي العواصف فتسبب الرمد وحكة العين » وتقع هذه القرية إلى 
الغرب الشمالي من صفوى على بعد ٣‏ كم منها وكانت مدعزلة في الصحراء » أما الأن فقد 
ف مد ی د کا کی ر ھا اا فا کون ین ا را 2 
وتقع في مدطقة زراعية . "“ 
بو معن : 

قرية تقع إلى الشمال من أم الساهك على مقربة منها في سبخة الرياس وهي منطقة 
الدريدي : 

نسہة الى دريد وهو من أسماء الأعلام العربية » قرية ذات نخل تقع على مقربة من أم 
الساهك إلى الجنوب وتبعد عن صفوى قرابة ٠٠١‏ كم »› واقعة في حزم » أي مكان مرتفع 


( ۱ ) دلیل الخلیج ج ٥۰ص۱۸۸۳‏ . 
( ۲ ) دلیل الحلیج الساہق جص ۱۸۸١‏ وساحل الذهب الأسود ص ٦١و۷‏ . 
(1)۳ لعجم الجغرافي ج ۲ ص۸1٤‏ . 
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فتسمى أحياناً حزم الدريدي '“» ذكرها لوريمر فعدها من مياه واحة القطيف . 


الثانية : 


ای ا ا و ری ی ای و و ر ر 
صغيرة تسكنها بعض قبائل البادية » تقع على أكمة عالية وهي بالقرب من طريق الظهران - 
ا لجبيل السريع a‏ 
شعاب : 

بفعح أوله وثانيه قرية ذات نخل من قرى القطيف تقع في الجنوب من رأس القليعة 
وشمال جاوان وصفوی ”"“ . 

وهناك واحاث أخرى صغيرة أو مراكز قليلة الأهمية من بقايا الواحات التي كانت تزخر 
بها صحارى البيضاء كالرويحة والفاقعة والعبا والعلا منعثرة في الصحارى اججاورة»› وتابعة 
إداريأً لمنطقة القطيف . 


وقد جاء في بيان مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقسيم 
الإمارات في المنطقة الشرقية الصادر عام ۱۳۹۷ هھ( ۱۹۷۷م ) بان للقطيف ۱۹ قرية 
موارد ولصفوى ١١‏ قرية ولسيهات ۳ قرى . وهذا العدد من القرى يشمل جميع الضواحي 
والقرى التابعة لكل مديدة» حسب تقسيم مراكز الإمارات في ذلك الحين. 

ومن الملاحظ أن جميع قرى القطيف قد مما تقوم على أراضٍ صخرية» ولعل هذه المواقع 
اخعيرت للسكن لعكون بمناى عن رطوبة الواحة» لاسيما في فصل الشتاءء كما الها كانت 
محاطة بأسوار ذات ابراج على شاكلة قلعة القطيف» لقكون مراكز دفاعية للسكان» تحميهم 


( ۲ ) القطيف واحة على ضفاف الخليج ص٦٥‏ . 
( ۳ ) المرجع السابق» ص۷٥‏ . 
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من سطو البدو وغاراتهم المععالية في الأيام الغابرةء ما الآن فقد أهمل شأنها؛ في سائر 
ربوعها كما هو الشأن في سائر أنحاء المملكة» فامحت معالمها وتخطاها العمران. 

كما يشاهد في السنوات الأ خيرة أيضا اد ا العمرائية في مدينة القطيف 
وضواحيها على السواء» فضاقت مساحتها القدية المحاطة بالأسوار عن استيعاب هذه الحركة 
العمرانية فاخذت المباني المساحات الجاورة والبساتين القريبة والمناطق البحرية» فقامت أحياء 
سكبية جديدة» ترخر بالمساكن الحديثة والأبنية المسلحة» وكان لمشروع صندوق التدمية 
العقاري في منح القروض الطويلة الأجل أعظم زخم في اندشار الحركة العمرانية وانبثاق 
الآ تاغل داكي 

ولوزارة المواصلات في فح الطرق وتبليطها وتعبيدها وبالإسفلت وربط القرى بالمدن أكبر 
دور في تسهيل المواصلات وتحديث المنطقة» ولا ندنسى دور وزارة الشؤون البلدية والقروية 
في العناية بسجميل المدن وتبليط الشوارع الداخلية وتدويرهاء لقد تغير بالفعل الوجه 
الملعماري لهذا البلد القديم بعد أن دخلت الكهرباء في كل مدينة وقرية» وكذلك الخطوط 
الهاتفية»ء وبعد أن قام مشروع هندسة امجاري ليشمل المدن والقرى. وكل ذلك من جملة 
امشاريع الحيوية التي جعلت البلاد تخطو خطوات نحو التقدم والازدهار (. 


. ٥۷ص )ال لقطيف واحة على ضفاف اليج‎ ١ 
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الباب التاني 


الاريخ الإأسلامي ( الموجز ) للقطيف 
من صد ر الاسلام حتى مجيء البرتغاليين 


من سنة ٩۲۷ - ١‏ هجرية / ۴ - ۱١٥۲١‏ میلادية 
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الدخول في الإسلام : 


تتميز القطيف من غيرها بموقعها الاسعراتيجي المهم وبذا تعد ملعقى لكثير من الحضارات 
وال ديان حيث أنها تشمتع بهذا الموقع الذي مر به اجناس تحمل آفکارا معنوغةمن مخناف 
الأ ديان والشقافات المتشعبة » فقد نشط فيها الفكر المنحرر نتيجة الاحتكاك والتاثر بما برتاده 
العجار عند مرورهم بالقطيف فكانت بذلك مركراً اقتصادياً مهما خعلف البضائع الواردة 
إليها والمارة من خلالهسا في طريقها مى بلاد الشرق وإليها . ولابد انها كانت ضا ذات 
مستوی اقتصادي عالمي؛ لما تكتسبه من واردات» أثر ذلك الستوى المتمكن إيجابيا في 
تطور الشعور والنضج الفكري لأهالي المنطقة بصورة عامة '“ . 


ز۱ ) سامحل الذ هب الأ سرد > س۱۸ ۱ 
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ويشير المؤرخ محمد سعيد المسلم عن تاريخ دخول الإسلام إلى القطيف (الخط ) قدي 
بقوله : 

إن المتتبع للحياة الفكرية والاجتماعية فيها قبيل الإسلام يدرك أنها قد بلغت درجة كبيرة 
من النضج العقلي» فقد كانت ملتقى لكثير من الديانات التي وفدت إليها من جميع 
الأجناس بحكم مركزها الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي مما فيها النصرانية واليبهودية 
والجوسية وغيرهاء فعرفت الواناً من الدشاط الفكري» وكل هذه خلقت فيهم شبه استعداد 
نفسي لاستقبال أمر جديد» وهيأات فيهاالشعور لعقبل دين التوحيد» فقد حدثن 
السعودي بان رباب السبتي وبحيرا الراهب وهما من بني عبد القيس كانا ممن عرف 
الوحيد وأقر بالخالق وصدق بالبعث والدشور» ودعا إلى الله ونبه أقوامه على آیاته قبل 
مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وذكر الحافظ بن حجر العسقلاني في (الإصابة) 
أن المنذر بن عائد الملقب بالأشج كان صديقا لراهب ینزل بدارین '“ وکان یلقاه کل عام» 
فلقيه ذات عام بالرارة» وأخبره بأن نبيا يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» بين 
كتفيه علامة يظهر على الأديان» ثم مات الراهب فلما سمع الأشج بمبعث الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم بعث اہن اخته وزوج ابدته عمرو بن عبد القيس» وبعث معه مرا وملاحف› 
وضم إليه دليلا يقال له الأريقط, فاتى مكة عام الهجرة» فلقي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم و رى العلامات فأاسلم» ثم رجع وأخبر خاله» فأسلم هو الآخر» وكتما إسلامهما 
حينا من الزمن , 

ويحدثنا المؤرخون ن هذه المنطقة قبل د-خول الإسلام فيها كان بها خلق كثير من عبد 
القيس وبكر بن وائل وتميم وكائوا مقيمين في بادينهاء وكان عليها المدذر بن ساوى العبدي 
والياً من قبل الفرس» فلما كان العام السادس للهجرة وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


الخليج العربي من أفدم الأزمدة حشى التحرير العربي ) تاليف د. سامي سعيد الأحمد ۾ ط ۱۹۸٥‏ م » 
الصفحات : ۳۹۲ حتى ٤٠۷‏ . 


68 


اا رخن اا و و ا 0 ا ا رن ای ف ا ای 
هو اما عة فا من صا فاا ورتساك سكا واسخفبل اعا و كل ديا 
فذاك المسلم » له ما لنا وعليه ماعليناء له ذمة الله ورسوله من أحب ذلك من امجوس فهو 
آمن» ومن أبى فعليه ال جزية '“. 


الوفادة على الرسول (ص): 


وفد على الرسول صلوات الله وسلامه عليه في السدة السابعة للهجرة نفر من عبد القيس 
يرأسهم المدذر بن عائد وقد أخبرهم الرسول ( ص ) في صباح الليلة التي وصلوا فيها ا جاء 
به من عبد الله » والوافدون هم كما تذ كرهم أغلب المصادر: 
ا عبد الله ہن عوف الأشج. 
۲ الجارود بن عمرو بن حدش بن المعلى من بني نمار ويعرف بام جارود بن بشر 
لمعل .© 
۳ صحار بن عباس من بني مرة بن ظفر ( العبدي ). 
٤‏ سفيان بن خولي من وديعة. 
٥‏ محارب بن مريدة بن مالك بن معاوية. 
حارئة ہن جابر. 
۷ الزارع بن الوازع . 
۸ اپان العېدې . 
--٩‏ جابر بن عبد الله العبدي . 
١ ٠‏ منقذ بن حيان العبدي ( ابن أ خت الأشج ). 


( ۱ ) ساحل الذهب الأسود › الصفحتان ۱۱۸ و۹٠١١‏ . 
( ۲ ) وتدسب له بلدة ال جارودية في القطيف فيها جبل ( براق ). 
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ا 
۳ 
ا 
Yo‏ 
۳٦‏ 
¥ 
ا 
4ا 


عمرو بن المرجوم ( واسم المرجوم عبد قيس من بني عصر)ء | 
شهاب المتروك (عباد) بن عبيد من بني عصر ويعرف بشهاب بن عبد الله , 
عمرو بن عبد القيس من بني عامر بن عمر (ابن خت الاشج ) . 

طريف بن أبان من جديلة بن أسد بن ربيعة. 

عمرو بن شعيٽ من بلي عصر. 

جاہر بن جاہر من ٻئي عصر. 

همام بن ربيعة من بني عصر, 

عامر بن عبد قيس أخو عمرو بن عبد قيس من بني عامر بن عمرو 
وهو الذي بعثه الأشج ليعلم رسول الله ( عه ) ويعرف عامر بن الحارث . 
عقبة بن جروة من بني صباح بن لکيز. 

مطر الخو عقبة من أمه من عدرة ( مطر العنبري ) . 

سفيان بن همام من بني ظفر بن محارب من لکيز. 

عمرو ہن سفیان بن همام ( ابن سابق الذكر) . 

الحارث بن جددب من بني عائش بن عوف بن الديل. 

همام بن معاوية بن شبابة بن عامر بن حطمة من عبد القيس ”'“. 


خرزممة بن عمرو . 


مرشد ہن مالك . 
عبيدة بن همام , 


جار بن همام . 


١ (‏ ) ذکرهم ابن سعد في طہقاته ج ١‏ ص ٥٥۷‏ > وذكر كثيرأ من أخبارهم » وذكرهم المسلم في ساحل الذهب 
الأسود في الهامش ص ۱ و ۱۲۲ بإیجاز شدید وعددهم ۲١‏ فقط» وانظرهم أيضا في تحفة الى چ 
ص 8 وقد نقل عه الريب في مدطقة الأ حساء عبر أطوار التاریخ » ص ۸٩‏ ر VC‏ : 
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حادثة الردة: 


بقي المنذر بن ساوى أميرا على البحرين حتى وفاة الرسول يه » وقد مات بعده بفترة 
وجيزة» وقيل: إن موته حدث أثناء مرض الرسول (ص) الذي توفي فيه» وقد كان لموته 
ولوفاة الرسول ( َيه ) أبلغ الأثر في النفوس» فوفاتهما في وقت متقارب كانت بثابة هزة 
عنيفة لا تقل عن الهزة التي حدثت في المدينة بعد وفاة الرسول ( یی )» وقد أغتنم هذه 
الفرصة أولعك الذين لم يد خل ال يمان في قلوبهمء فانطلقت يديهم العابثة تستغوي الفعات 
التي تأثرت بهذا الحادث المروع . 


فطل الور خن غل االات وة رالود غلل حو من الشمرل: فد د روا أن 
أهل البحرين ارتدوا عن دين الإسلام بعد وفاة الرسول ( عه )» وذكروا أن الجارود العبدي 
قام واعظاً في بني عبد القيس يذ رهم بمصير من سبق محمداً من الأنبياء فقال ( يا قوم 
الستم تعلمون ما أنا عليه من النصرانية» وإني لم تكم قط إلا خيرأً وأن الله بعث نبيه 
ا ونعى إليه نفسه فقال (إِلْك ميت وإنهم ميعون )° وال روا مدال زسرل ق 
خلت من قبله الرسل» فان مات او فل انقلبعم على أعقّابگم» ومن ينقلب على عقبيه فلن 
CT‏ (ثم أردف قاثلاً ما شهادتكم أيها الناس على 
موسی؟ قالوا نشهد آنه رسول اللهء قال ما شهادتکم على عیسی؟ قالوا نشهد آنه رسول 
لله فال اا اه أن مهدا سول الله عا كما فاشرا وات اعانرا واسيل 
شهادة من لم يشهد» فکان أن ثبت بنو عبد القيس على إسلامهم» اما بنو بكر بن وائل 
فبقوا على ردتهم»ء وقد ترعم الحطم بن ضبيعة حركة الردةء وانضم إليه كثير من القبائل» 
فاستغوى الخط ومن بها من الرط والسيابجة» وأرسل إلى الغرور بن سويد أخ النعمان بن 
الو ا ا ا ا فی ع ا ن 


ثم زحف الحطم بجیوشه ونزل بين هجر والقطيف» وبعث فرقة من قواته إلى دارين 


. ۳۰/۳۹ الرمر‎ )۱( 
Tonk) 
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فاحتلهاء وفرقة أخرى إلى جواثا فطوقتها» وشدد عليها الحصار حتى كاد أن يهلك من بها ` 
من الجوع» فكب المسلمون رسالة إلى الخليفة أبي بكر الصديق يستنجدونه وضمنوها 
أبيات حماسية لعبد الله بن حذأف: 
ال ا ا فعيائالمدينة أ ج معينا 
قهللكمإلى قوم كرام فعودفي جواث محاصرينا 
ae‏ شعاع الششمس بغشي الناظرينا 
توكلاعلى الأرح من إنّا وجاداالئصرللمتوكلينا 


وحیدما تلقی رسالتهم بعحث بعث إليهم بنجدة من المدينة بقيادة العلاء ہن الحضرمي وقد انضم 
إليهم في أثناء مروره على اليمامة ثمامة بن أثال فيمن تبعه من بني حنيفة بعد مقتل 
مسيلمة الكذاب ورجوعهم إلى حاضرة الإسلام» ولحق بهم كذلك قيس بن عاصم المنقري 
یو ی ا ا ی ا و 
ا لجارود العبدي» وأمره بان يتولى قيادة بني عبد القيس» ويرابط في المداطق الساحلية» وأن 
بنازل جيوش الحطم في ال جبهة الشرقية. 

ويقول المؤرح محمد سعيد المسلم : 

أما العلاء فقد سار من معه حتی نزل بالقرب من هجر فنازل جیوش الحطم في الجبهة 
الغربية» وقد خندق الجانہان المتحاربان وظلت E EE‏ قرابة شهر يشتبكان في 
القتال نهارا» ويرجعان إلى خنادقهما ليلاء ففي ذات ليلة انبعثت ضوضاء من معسكر الحطم 
أحس بها المسلمون» فتطوع عبد الله ابن حذف الشاعر المعروف» بأن يقوم بمهمة الاستطلاع 
عنهاء فنفذ إلى معسكر الحطم» واكتشف نقطة الضعف فيهم فعلم بان قافلة تحمل خمرا 
نزلت عندهم تلك الليلة فشربوا حتى سكرواء فاغتنم المسلمون هذه الفرصة الذهبية 


١ (‏ ) جواٹی : مدينة في الأحساء اقيم فيها ثائي جمعة في الإسلام لم يبق منها اليوم سوى مسجد قديم يعرف 
مسجد جوائی( جرانا) , 
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فباغتوهم بهجوم عنيف» وانقضوا على معسكرهم ومزقوهم شر ممزق» وقتلوا قائدهم 
الحطم» واستولوا على أسلحتهم وذخيرتهم '. 
أما المؤرخ عبد الله الشباط فيذ كر لنا هذه الواقعة فيقول :"“ 


اجتمعت ثلاثة عوامل» كل منها يتمم الأخر ويستعمله وسيلة لبلوغ هدفه . . فإذا باهل 
الأحساء يباغتون بالهجوم من الخارج بقيادة الحطم بن ضبيعة من جهة وبقيادة الغرور بن 
سويد من جهة أخرى كما يباغتون بالخيانة من الداخل فلا يجدون سوى الاعتصام في جواثا 
حيث يحيط بها المرتدون من كل جانب . 


يحدث الحصار وتحدث الخيانة وهم باقون على دينهم لا يتزعزعون والجارود بينهم يعظهم 
ويذ كرهم بالقرآن وأن وفاة رسول الله ( ص ) أمر محتوم على كل البشر ويحثهم على الصبر 
والمرابطة» ويستنجد المسلمون بخليفة الرسول ( عَيه ) أبي بكر الذي لا يتوانى عن نجدتهم 
بقوات من المدينة تحت قيادة العلاء بن الحضرمي» وينضم إليه في طريقه إلى هجر ثمامة بن 
آثال فيمن تبعه من بني حديفة بعد مقتل مسيلمة ورجوعهم إلى الإسلام "» وكذلك 
قيس بن عاصم المدقري فيمن تبعه من قبائل تيم الرباب حتى اجتمع له انا عشر ألفا من 
ا مجاهدين» وما إن وصل إلى هجر حتى بعث إلى الجارود وأمره با لخروج مع قبائل عبد القيس 
للمرابطة على الساحل ومنازلة جيوش الحطم ““. 


وما إن خرج الجارود ومن تبعه من عبد القيس حتى ثار المشركون وأتباعهم وسيطروا على 
مد ينة جواتا دة شهر کامل» والعلاء مقيم على حصارهم وينازل قرات الحطم بن ضبيعة 
حتى هزمها وقتل الحطم فوق قواته وأسر الغرور بن سويد وكان ذلك سنة ٠١‏ هه في حين 
أضاف (المسلم) : وصالحه أهلها على ثلث أموال المديدة. 
)١ (‏ شا حل الذهب الأسود »> ص ٤١١و١۲١‏ . 
۲7( صفحات من تاریخ الأ حساء ص۱١٠۲‏ . 
(۳) الكامل في التاريخ » ج ۲ ۹ 


٤ (‏ ) ساحل الذهب السود » ص ٠٠١١‏ . 
٥ (‏ ) تحفة المستفيد ج ١‏ » ص ۷ 
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الردة لعدة أسباب : 

أولها: أن هذه المنطقة كانت ملنقى للأديان اليهودية والنصرانية وامجوسية بحكم موقعها 
الجغرافي واختلاط أهلها بمجاوريهم» حثى تكونت لديهم معرفة بالأديان واقتناعهم با اقتنع 
و 

ثانیھا: انهم لم يجدوافي الإسلام شيعا من مظاهر العسلط والتحكم في الأرواح 
والممتلكاثت واستغلال النفوذ» ا لم یجد وا تلك الرهبانية التوع شاهدوها في ہعض الأ دان 
ما تنقطع معها مصالحهم الدنيوية. 

ثالنها: أنهم دخلوا الإسلام طائعين مختارين عن قناعة وفهم تامين» بل كانوا هم السباقين 
إلى الوفادة إلى رسول الله ر عه ) لأخذ تعاليم الدين منه دون إكراه أو حرب . 

لهذه الأسباب كانت الردة بعيدة عن عقيدتهم الراسخة وإبمانهم العميق. ويشير 
السلم"؟ إلى أن الجيش توجُه أخيراً إلى القطيف وعبر البحرإلى جزيرة تاروت لاحخلال 
دارين» وهناك حدثت معركة عبيفة انهزم فيها المشركون ووضع المسلمون السيف في رقابهم 
حتی کادوا يفنوهم عن بکرة أبیهم› وغنموا أموالهم وأسلحتهم وعتادهم» ثم واصل العلاء 
زحفه على مدينة السابون» ففتحهاعنوة»ء ثم مدينة الغابة فاحتلها وقتل من فيها من 
العجه ٠".‏ 

أما مدينة الزارة فقد تحصن بها المعكبر الفارسى الذي كان يحلم على إثر حادثة الردة 
باستعادة مجده الداثر» وقد أعلن التمرد والعصيان» وانضم إليه مجوس هجر والقطيف 


( ۱ ) صفحاٽ من تاریخ الأ حساء » ص ۲۰۲ و ۲٠٣‏ ۴ 

۲ ) ساحل الأهب الأسود » ص ١۲۷‏ . 

(۳) (السابون) وزالغابة ) من المدن القديمة المندثرة في واحة القطيف اا کا د لمديبة (الرارة)» وانظر 
التعريف بمدينة العوامية في هذا الكتاب. 
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الذين امتدعوا عن أداء الجزية» وقد حاصر العلاء هذه المدينةء» فلم يتمكن من.فعحها إلا في 
خلافة عمر وبعد مصرع المعكہر نفسه على يد البراء بن مالك الأنصاري» وقد كانت هذه 
المديدة حصيبة للغاية» فلم تتخضع للعسليم إلا بعد أن قطع عنها الماءء ويقال إن رجلا من 
الزرارة نفسها دلهم على نقطة الضعف» فأرشدهم إلى مجرى للماء فأعلنت استسلامهاء 
راط اهلها إلى الصاح غل تل وال الد م ذهب وقخة وتض ا كان خارجها 


ويشير المؤرخ عبد الله الشباط : 


إلا أن الخلافة قد آلت إلى عمر بن الخطاب كان العلاء بن الحضرمي والياً على هجر 
ونواحيها فندب عبد القيس لغزو بلاد فارس فاجتمعوا على ثلائثة أمراء» هم الجارود بن 
عمرو وهمام بن سوار وخليد بن المنذر فعبروا البحر إلى اصطخر» فغدر بهم أهل فارس 
واجتعمعواعليهم من كل ناحية تحت قيادة (الهربذ ) فحالوا بين المسلمين وبين السفن 
وأخذوا عليهم مسالك الطرق فقام خليد بن المدذر يخطب في جماعته فقال : 

إن الله إذا قضى لأحد أمراً جرت به المقادير حثى يصيبه» فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الغاشعين. ثم أخذ يدشد واصفاً الوضع نذاك : 


بطاووس ناهبناالملوك وخيلنا عغشيةشهراك علوت الرُواسّا 


فلايبعدأاللةفوماتتابعوا فقدخطضبوايوماللقاء العُواليا 

فتنادوا للقتال والعقوا بالفرس في مكان يسمى (عقبة الطاووس)» وقد قام همام ابن 
سوار يقاتل حتى قتل افقام مقامه ابنه عبد الله وقعل ال جارود فقام مقامه ابنه المنذر فغرق 
الأعداء وسفنهم ثم توجه المسلمون يريدون البصرة عن طريق البر فإذا العدو قد سد عليهم 
الطريق» فاعتصموا بمكانهم وسيوفهم وكتبوا إلى الخليفة عمر بن الخطاب يسألونه المدد» 
فبعث إلى عنبة بن غزوان أمير البصرة فبعث لمددهم اثني عشر ألفاء فالتحموا مع الفرس 
حتى هزموهم وفتح الله على المسلمين. 
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ولا تم الفتح عادت الجيوش إلى البصرة وعادت عبد القيس إلى البحرين تحت قيادة العلاي 
إلا .أن عمرلم يرض عن تصرف العلاء وغزوه بلاد فارس دول إُذنه فعزله عن البحرين وآمره 
بالوجه إلى البصرة› إلا أنه مرض في اثداء سيره إليهاء وتوفي في الطريق في موضع يعرف 
ب( العدان ) سدة ١٤‏ ه '“ والعدان كماهو معروف ساحل الببحر من القطيف إلى الكويت . 

و بعد عرل العلاء ولی علیها عثمان بن ابي العاص اللقفي» ثم عزله وولی مکائه قدامة ہن 
مظعون وجعل با هريرة على الخراج» ثم إن عمر عرلهما وأعاد الولاية لعشمان بن أبي العاص 
وضم إليه عمان والخط وأوال» وقد قام عثمان فى أثناء ولايته ٻغزو فارس ففتح مدينة 
(اصطخر) ومنها إلى مدينة (ناية ) بالهند» ثم جزيرة ip‏ 

رفي لان طعا بن عفان رخفت جوش الجلتن رقا ت و عفان ان اى 
العاص ففتحرا نیساہور وشپراز والكازرون وجنابه» وفي خلافة الإمام علي بن أبي طالب کرم 
الله وجهه ولى على البحرين عمر بن أبي سلمة ثم عزله وولى النعمان بن العجلان الرقي 
الأنصاري 9 


أيام الخلفاء الراشدين : 
حکام منطقة البحرين - وتشمل القطيف والأحساء والبحرين وقطر - في صدر الإسلام: 
- العهد التبوي ( ١١ - ٦‏ ه/ ٦۴۲-٦۲۲‏ م): 

۲ - العلاء بن الحضرمي . 

۳ س پان بن سعيد بن العاص بن أمية . 

١ (‏ ) البداية والدهاية » ج ۷ » ص ۸٦‏ والموضع اليوم مجهول » إلا أن (العدان ) هو الساحل الممتد من رأس تنورة 


شمال شرق القطيف إلى كاظمة ( الشعيبة بالكويت ) وهو الطريق إلى البصرة . 
( ۲ ) صفحات من تاريخ الأ حساء » ص ۲٠٤‏ . 
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ب -الحكام في عهد الخلفاء ( عهد الخليفة أبي بكر الصدیق ( ٠۳١-١۱۱‏ ه / ٦۳۲‏ - 
(ANTE‏ 
١‏ -الجارود : المعلى بن عمرو بن حنش العبدي . 
۲ - العلاء بن الحضرمي ( مرة ثانية ). 
ت - في عهد اللخليفة عمر بن الخطاب ELEN SN ٠١(‏ 
١‏ - العلاء بن الحضرمي والياً على اليمامة إلى جانب ولايته على البحرين. 
۲ - عشمان بن أبي العاص الثقفي . 
۳ - قدامة بن مظعون مع أبي هريرة. 
٤‏ - عشمان بن أبي العاص (مرة ثانية كان والياً على عمان في الوقت نفسه) وشاركه في 
الببحرين الربيع بن زياد الحارثي . 
ث في عهد الخليفة عثمان بن عفان ٠٠١-۲۳(‏ ه / ٦1١ 1٥٦‏ م) : 
١‏ - عمرو بن ابي سلمة ربيب رسول الله ( ص) 
۲ - النعمان بن العجلان الرقي الأنصاري 
۳- عبد الله بن العباس وضم إلى ولايته اليمن. 
حكام البحرين في العهد الأموي ( -٤۰‏ ۱۳۲ هھ / ۷٤۹-1٦۰‏ م) : 
عهد معاوية بن بي سفيان : 
| - الأحوص بن أمية ( ۸٦ -٦٥‏ ه). 
۲ - الأشعث بن عبد الله بن ال جارود العبدي . 
عهد يزيد بن عبد الك: 
١‏ - سفيان بن عمرو العقيلي ( ٠٠١ -١١١‏ ه). 
عهد الولید بن یزید -۱۲١(‏ ۱۲۹ م): 
١‏ - علي بن المهاجر. 
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۲- المهير بن هلال الخارجي . 
۳ عبد الله بن النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل . 
خلافة مروان الثاني بن محمد بن مروان : 
١‏ - المشنی بن یرید ہن عمر بن هبرة الفزارې (۱۲۷ - ١۱۳۲‏ ه). 
جام اليخردن في العصر اااي 
- في خلافة ابي العباس عبد الله السفاح (۱۲۲- ۱۳۰۹ هھ / ۷١٤ ۷٤۹‏ م): 
١‏ - داود بن علي عم الخليفة السفاح. 
۲ - زياد بن عبد الله بن المدان خال السفاح. 
۳ - سليمان عم السفاح. 
ب د في خلافة بي جعفر المنصور -۱۳٩(‏ ۱۰۸ هھ / ۷۷١-۷٥٤‏ م): 
١‏ - السري بن عبد الله الهاشمي . 
۲ - سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن ابي صفرة والياً لليمامة إلى جانب البحرين 
سنة ۱۲۳۹ ه . 
۳ - قشم بن العباس بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس . 
٤‏ - سليمان بن حكيم العبدي سنة ٠١١‏ ه. 
ه - تميم بن سعيد بن دعلج عين في سئة ٠۵۷‏ ه. 
وة الکاتی: 
ت - في خلافة محمد المهدي بن المنصور ( ٠١۸‏ - ۹ هھ | VA Ve‏ ¢( 
١‏ -عبد الله بن مصعب وسويد القائد الخراساني . 
۲ - صالح بن داوود ہن محمد ( -۱٦ ٤‏ ١٣۱ه)‏ 1 
۳ المعلی ( ۱٦٥‏ ۹١۱ه).‏ 


78 


٩‏ - محمد ہن سلیمان بن على بن عبد الله. 


ج س في خلافة هارون الرشید بن محمد ( ۱۷۰ - ٤۱۹ھ‏ / ۸۰۹-۷۸1٩‏ م) : 
١‏ - يبدو أن محمد بن سليمان استمر فى الولاية. 
ح = خلافة المعتصم بو إسحق محمد بن هارون الرشید (۲۱۸- ۲۲۷ھ / ۸٣٣۳‏ 
AY‏ @(. 
خلافة اللتوکل على الله جعفربن محمد (۲۳۲- ۸٦١ -۸٤۷ / ۲٤۷‏ م): 
خلافة المعتضد أبي العباس اٴحمد ( ۲۷۹ ۲۸۹ھ/ ۹۰۲-۸۲۹ م): 
| - أ-حمد بن محمد بن يحيى الواثقي . 
۲ - العباس بن عمرو الغلوي . ) 
عبد القيس . 
ظهور الخوارج: 
فلولهم إلى الصحراء المتاخمة لبلاد اليمامة والبحرين وعمّان وهناك قويت شوكتهم وكثر 
أتباعهم» حتى أصبحوا بعد حين ذوي شوكة تقلق مضاجع الإمبراطورية الأموية من جراء 
الغارات المتتالية الى كانوا يشنونها عليها. 
وقد تزعم حركتهم هذه في بادئ الأمر دة بن عامر الحنفي إذ سار بمن معه إلى اليمامة» 
فقام بعدة غارات على المدن الآمنةء فنهبها وأخذ يعترض القوافل التي تمر عبر الصحراء 
ویسلب ما تحمله من اموال»ء وقد كثر أتباعه من الأعراب المرترقة حتى أصبح قوي الشوكة 
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بدافع من العصبية القبلية إلا بني عبد القيس فإنهم رفضوا مهادنته وقالوا لا ندع نجدة يتولى 
أمرنا وهو حروري مارق» وأجمعوا أمرهم على قتاله» فهاجم مدينة القطيف» ودارت الداثرة 
E OE N E EOE E E E‏ 
مقعلة عظيمة ثم دخل مدينة القطيف فاستباحها ونهب أموالها» وفي هذه المناسبة يقول 
الشاعر الجاهلي حمل بن عبد المعنى العبدي '“ : 

نصحت لعبد القيس يوم قطبفها وماخيرنصح بعدالم يعقسل 

ققد كان في أهل القطيف فرارس- - خماةإذامًاالحرب شدت بيدبل 

وبعد احتلال مديدة القطيف أقام نجدة فيهاء ثم أرسل ابنه الْطَرح ليتعقب فلول المنهزمين 
من عبد القيس فالتقى بهم في موضع يسمى (الثوير) فقاتلهم» فدارت الدائرة عليه فلقي 
مصرعه هناك» وقتل معه جماعة من أصححابه. 

رفي سنة ۹ه استولى مصعب بن الزبير على البصرة فجهز قوة كبيرة تالف من أربعة 
عشر ألفأًء وسيرها لقتال نجدة تحت قيادة عبد الله بن عمير الليثي» فهاجم مدينة القطيف 
على حين غرة وكان بها نحدة» فصده بهجوم معاکس وأوقع بجيشه وقتل منهم عدداً كبیرا 
وهزمهم هزيمة مدكرة» فولوا الأدبار» وغنم نجدة ما في معسكرهم من أسلحة وعتاد . 

وبعد هرية ابن عمير جهز نجدة جيشاً لاحتلال عمان» بقيادة عطية بن الأسود الحدفي»› 
فهاجمها وقتل حاكمها عباد بن عبد الله واستولى عليها وبقي فيها فترة من الزمن» ثم 
غادرھا واستعمل علیھا رجلا یکنی ابا القاسم» ولکن عمان ما لشت أن انتفضت فثارت 
بزعامة سعيد وسليمان ابني حاكمها السابق» فاستعادت استقلالها وأعدم الوالي. 


وفي هذه الفترة قام اة بجولة فى البوادي جباية الصدقات› فامتنع عليه بنو ميم 
بحاظمة وقاتلوه› ٹم ركهم وسار إلى اليمن فخافه أهل صنعاء فاستسلموا له وجبی منهم 


العربي بحر الأ ساطير ص ١١‏ » وهو ينقل عن المسلم أيضاً . 
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الصدقات» ثم بعث أبا فديك إلى حضرموت فجبى الزكوات من أهاليها. 


وفي العام نفسه» أي سنة ٠٩‏ هقصد مكة المكرمة في موسم الحج» فهادنه ابن الزبير› 
واتفق معه على أن يكف كل منهما عن الاخر حتى ينعهي الموسم وأن يؤم كل منهما 
أصحابه في الصلاة عند إقامة مراسم الحج» ثم توجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة› فاستعد 
اهلها لقتاله وحملوا السلاح» وكان من بينهم عبد الله بن عمر وكبار الصحابة» فلما علم 
نجحدة بأمرهم رجع أدراجه ويم الطائف فاحتلهاء فخرج للقائه عاصم بن عروة بن مسعود 
القفي وصالحه» فولى رجلا يسمى الحاروق من قبله على الطائف وقبالة السراة» وولى سعد 
الطلاقع على نجران ثم قفل عائداً إلى بلاد البحرين. 

ويحد ثنا ابن الأثير بان نجدة بعد رجوعه إلى البحرين عمد إلى مقاطعة الحجاز اقتصادياًء 
فقام بقطع الميرة عن أهل الحرمين نكاية بهم» فكتب إليه عبد الله بن عباس يستعطفه 
ويناظره» ويذكره بقصة ثمامة بن أثال حين قطع الميرة عن المشركين من أهل مكة لمناوأتهم 
للرسول ر عله )» فما كان من النبي ( عَيه ) إلا أن كتب إلى ثمامة ١‏ إن أهل مكة أهل الله 
وأهل حُرّمه فلا تمنعهم الميرة » فجعلها لهم» ثم عقب قاثلاً : وأنت قطعت عنا الميرة ونحن 
مسلمون» فارتدع نجدة عن عمله وعدل عن رأيه حيث عادت الأمور إلى مجراها 
الق 

وكان للدشدد في الرأي الذي اتسم به مذهب النوارج أثر بين في بروز جبهات المعارضة» 
فقد نمت بعض الخلافات بين دة وکبار قومه» فمنها ان ابا سنان بن حيان بن وائل طلب 
من نجدة إعدام من أجابه تقَيّة» فرفض» وما شعمه» هَّم بو سنان بالفتك به» كما خرج عليه 
عطية بن الأسود لأشياء نقمها عليه» فسار إلى عمان فيمن تبعه في رأيه» وأسلموا قيادتهم 
لأبي فديك عبد الله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة» وقد قوي أمر أبي فديك فتابع نجدة 
والح في طلبه حيث اختفى في قرية من قرى هجر» وفي سنة ۷۲ه عشروا عليه فقتلوه وعلى 
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الرغم من أن قعله أسخط بعضاً منهم إلا أنه خلص با فديك من خطر منافس له في زعامة 
الخوارج. 

ويذ كر ابن الأثير في حوادث سنة ۷۳ ه أن عبد الملك بن مروان اهتم بأمر الخوارج 
وسيطرتهم على بلاد البحرين» فندب الناس إلى قتال أبي فديك» فجهز جيشأ يضم عشرة 
آلاف مقاتل» وسيره إلى البحرين» وهناك اشتبكوا مع قرات أبي فديك في معركة عنيفة» 
كانت فيها بوادر النصر للخوارج» إلا أن تفاني الجيش الأموي واستماتعه في القتال أدى إلى 
انتصاره آخر الأمر» فهجم على معسكر الخوارج ومزقه شر ممزق» وأسفرت المعركة عن مصرع 
ابي فديك وهزية أصحابه حيت ججؤوا إلى حصن المشقّرء وهناك طوقهم الجيش الأموي 
وشدد عليهم الحصار حتى أذعنوا للتسليم» فقتل منهم ستة آلاف وأسر ثمانمعة» وبهذا 
انعهى سلطان الخوارج الذي دام ثلاثين عامأء وبهذا تم للأمويين أمر الاستيلاء على البحرين 
حيث ولى عليها عبد الملك بن مروان الأشعث بن عبد الله الجارود العبدي ”'“. 

وقد تتبع عبد الملك بن مروان رجالات الشيعة بعد أن سيطر على بلاد البحرين فقتل 
خيار البلد» وحمل الباقي على مفارقة التشيع» ولا فشلت خططه عمد إلى محاربتهم 
اقتصادياًء فدفن عيوناً كثيرة حيث ردمها بالصخور الضخمة ليقضي على زراعتهم وموارد 
رزقهم . 

في سدة ۸٥‏ ه ثار الخوارج الذين كانوا مشتنين في عمان والبحرين واليمامة بعد أن 
تجمعوا تحت قيادة مسعود بن أبي زينب العبدي» فاستعادوا نفوذهم على بلاد الساحل كافة 
إلى سدة ٠١١‏ ه. حيث سولت لهم انفسهم أن في إمكانهم توسيع رقعتهم ومد ساطانه م 
فقاموا بغزو اليمامة التي كان يتولى حكمها سفيان بن عمرو العقيلي من قبل الخلافة 
الأموية» فالخل عدته وجهر جيشاً ملاقاة الغراةء والغقى الجيشان بمكان يدعى (الفضرمة) 


بائيمامة» و كانت معركة -حاسمة انتهت بقتل مسعود وتشتت أصحابه . 


١ (‏ ) ساحل الذهب الأسود + ص ١١١۲‏ و ١۳١‏ » وائظر أيضا : تاريخ الام والملوك »> ج ۳ ٤ص ۲٥۲‏ . 
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وبهذا عادت البحرين إلى الحكم الآموي وضمت إلى سفيان العقيلي الذي كان واليا على 
ال 


وفي أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك كان والي اليمامة والبحرين سفيان ابن عمرر 
العقيلي الذي كان تابعاً لولاية العراق» وخاضعاً لدفوذ يوسف بن عمر الشقفي الذي عزله 
وولى علي بن المهاجر» الذي اتخذ له مقرأ بهجرء فلما قحل الوليد سدة ٠۲١‏ ه ثار المهير بن 
هلال بن ابي سلمى ضد علي بن المهاجر طالباً منه أن يترك البلاد ليختاروا أميراً من بينهم 
يوافق عليه الخليفة لكنه أبى» فعخرج المهير لقتاله فاقتتل الفريقان فلحقت الهزبمة بجيش ابن 
لاخر الذي هرب إلى الذي واف الهير واليا على ارين فاا مات الت الرلاية إلى 
عبد الله بن النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة» وبقي واليأً عليها حتى قدم المشنى بن يزيد بن 
هبيرة الفزاري والياً من قبل مرواك بن محمد خر خلفاء بني أمية حتى قل سدة ۱۳۲ ه > 
وبذلك طويت صفحة بني أمية وفتحت صفحات جديدة في سفر التاريخ . 


ا اا کر ا ر ا ا ی ا 
بهجر محاولاً الانفصال عن الدولة» وجمع حواليه الأعراب من عبد القيس وتميم والأزد 
فكون جيشاً أخذ يغير به على القرى والمدن فينهب ويقتل دون أن يتمكن من إقامة دولة› 
و ان يرسي قواعد حكم ثابت» ذلك لأن هذه المنطقة البعيدة عن مقر الخلافة التي اتسعت 
رقعتها أصبحت هي وغيرها مجرد ولايات يجبى منها الخراج»› فاراد سلیمان بن حکیم 
بمحاولعه تلك أن يستقل بهذا الجزء إلا أن الطريقة البدائية التي اتبعها والنظام العشائري 
الذي كان يسود قواته لم يمكنه من عمل شيء نما كان يفكر فيه» وكانت الدولة العباسية 
في وج مجدها آنذاك» فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشا كثيفا بقيادة عقبة بن مسلم 
الذي التعقى بسليمان بن حكيم العبدي فقتله بعد أن فرق جنده وسبى أهل البحرين» ثم 
أنفذ السبي والأسرى إلى المنصور الذي قتل بعضهم ووهب الباقين للمهدي فاطلقهم 


( ۱ ) صفحاٽ من تاريخ الأ حساءِ »> ص ٤ ۲١۷‏ 
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و کساهم () ۰ 


وقد آشار ابن الأثیرإلى أنه في سنة ٤۹‏ ۲ه قدم من سامراء إلى هجر رجل ادعى أنه علي 
بن محمد بن الفضل بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب 
ودعا الاس إلى مذهبه الذي كان ظاهره العشيع» فلقيت دعوته إقبالا وتاييدأ فدخل في 
طاعته خلق كثير من أهل البحرين ومن البوادي» فجبوا له اللخراج ونفذ فيهم حكمه وقاتلوا 
أصحاب السلطان ہسببه» لكنه لا أعلن مذهبه وهو سب معاوية أنكر السنة» وعددما سب 
علياً أنكر الشيعة» فانقسم أصحابه إلى حزبين فعقاتلا حتى وتر منهم جماعة تنكروا له 
فانعقل عنهم ونزل على قوم من بني سعد من تميم يقال لهم بنو شماس» وأقام فيهم وفي 
صحبته جماعة من أهل البحرين منهم يحيى بن محمد الأزرق البحراني وسليمان بن 
جامع» قائد جيشه» وأخذ يعنقل في البادية ويدعوهم إلى الانضمام إليه حتى اجعمع له 
خلق کثیر غار بهم على بيوٽ من البدو في مکان يقال له (الروم ) فهزم هو وأصحابه» وقتل 
من أصحابه جماعة نما جعل الأعراب يتفرقون عنه» فسار إلى البصرة ونرل في بني ربيعة» 
فانفض عنه جماعة كثيرة منهم علي بن إبان المهلبي» وكان ذلك سنة٤ ٠٠١‏ هوكان حاكم 
البصرة محمد بن رجاء الحضاري الذي ذهب للقبض عليه فهرب وتغبعه الحضاري حتى 
قبض على بعض اتباعه ومنهم زوجته وابنه وجاریته . 


لکنه عاد بعد سبة إلى البصرة ونزل بقصر القدسي على نهر المدجم فاخل يدعو المحماليك 
للتحرر من الرق والعبودية» فاجتمع عنده منهم خلق كثير العدد» فلما أتاه سادتهم 
ارعادتهم إلى الرق تفاوضوا معه على أن يدفعوا له عن كل رأس خمسة دنانير» فلم يقبل› 
ولكنه أمر أن يقوم كل عبد بضرب مولاه -خمسمغة سوط . 

وقد استثمر هذه الدعوة استثماراً حربيأً بعد أن جمع حواليه الألوف المؤلفة من الرقيق 
حتى وجد أنه قادر على أن يقوم بعمل حربي له قيمته» فاغار على البصرة سنة ١۷‏ ۲ه 


. ۸٠ ص‎ » ١ تحفة المستفيد » ج‎ )١( 
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فدخلها واستباحها وقعل من أهلها خلقا كيرا وأحرق مبائيها ما فيها الجامع» حتى زرع 
الخوف والرعب في جندوب العراق . 

وكانت الدولة العباسية في حالة من الارتباك في عهد المهتدي الذي خلع سنة ١١٠ه‏ 
وكان قد خلع قبله اثنان من الخلفاء ' »ما أدى إلى تفكك الدولة وإعطاء صاحب الرج 
وغيره من المغامرين فرصة الخاطرة» إلا أن المععمد أحمد بن المتوكل الذي آلت إليه الحلافة 
بعد المهندي راى أن النهاون مع هؤلاء الخارجين على الدولة سيمحو أثرها ويقضي عليهاء 
فعقد لواء القيادة لأخيه (أبي أحمد) الذي هب لنازلة هؤلاء وفي مقدمتهم صاحب الزځ 
الذي وقضف معه عدة مواقضف عنيفة انتهت بانتصار جدد الخلافة وقتل صاحب الزح سنة 
AYY‏ 


القرامطة : 


ظلت البحرين ومنها منطقة القطيف خلال فترة الحكم العباسي مجرد إقليم تابع للدولة 
تجبی مده الضرائب لعزويد الغريدة العامة بالأموال دون اهتمام بحالة الشعب الذي كان يعاني 
من الظلم والإرهاب على أيدي الولاة› وقد تشجع دعاة القرامطة وأتيحت لهم فرصة التسلل 
هؤلاء الولاة الذين كان جل همهم جباية الأموال . 
كان جابياً للمكوس - كما جاء في بعض الكتب "“ أن يتخذ من الدعوة الإسماعيلية التي 


کائت منششرة آئذاك في جميع أنحاء الدولة الإسلامية شعارا للوصول إلى ما ري إليه وهو 


١ (‏ ) الكامل في التاريخ » ج ه ص ۳٤٦‏ . 
(۲) ساحل الذهب الأسود ص ١١٠١‏ » وائظر أيضا تحفة الستفيد ج ١‏ > ص ۸۲ وصفحات من تاريخ الالحساء 


صس ۲۰۹ 
(۳) الکامل في التاریځ » ج ۵ »> ص ۳٤۸‏ . 
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الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية» ولاسيما وأن الظروف السياسية كانت مهياأة لقيام هذه 


لذلك لم يتوان منذ أن حس باستجاہة بعض القبائل من الأعراب للدعوة الإسماعيلية من 
الحضور إلى القطيضف واتخاذ مدينة الخط قاعدة له بعد أن رتب أموره بمساعدة القبائل 
خي اده ر اهن فما اا هة اراد لے كال مي الدين اصسججرا وزرا 
له ولأہنائه من بعده . 

ووجه اهتمامه في البداية لبناء قاعد ته الشعبية في الداخل» بينما هرب الكثير من 
السكان إلى البصرة وانتظموا في جيش الغنوي لقتاله» لأنه يعلم أن الحكومة المركزية في 
بغداد في حالة لا تسمح لها بالوصول إليه قبل مدة طويلة استغلها في تکوین کیان قوي› 
فحصن البلاد وبنى الأسوار وجلب السلاح من فارس والهند» عند ذلك أعلن قيام دولعه 
بمهاجمة البصرة سنة ۲۸١‏ هفلمالم يجد المقاومة التي كان يخشاها عاد إلى مقر دولته 
وانصرف إلى تقوية مركزه» فكان أول عمل قام به هو القضاء على زعماء عبد القيس 


(۲) 


وإإحراق عاصمتهم الزارة 

ثم قام بزو البصرة ونهبها » فلما تيقن الخليفة العباسي من صحة ما ورد إليه من الأخبار 
ورأى أن قيام أبي سعيد بغزو أطراف الدولة أصبح واقعاً كان لابد من منازلته» فولى البحرين 
واليمامة ؟حد قواده ( العباس بن عمرو الغنوي ) الذي سار على رأس جيش يدعمه ٠١‏ د٠۲‏ 
من المتطوعين» فلما التقى جيش ابي سعيد السحب المتطوعون وهم بنو ضبة وأهل البصرة» 
فلما العقوا انهزم الجيش العباسي وأسر قائده (العباس بن عمرو الغنوي )» فلما انتهت 


١ (‏ ) تحفة المسشفيد » ق ١‏ »ص ۸٤‏ . 
( ۲ ) صفحاٿ من تاريخ الأ حساءِ ص 1١‏ والزارة هي أحد الأحياء في مدينة العوامية للشمال من القطيف › وقد 
كانت الزارة عاصمة في ذلك العهد . 
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ال ج اتو مهيا اسن الات وة إلى ابص وال لرا خر ا اة ا رات 

RE,‏ ا ا و ا ن 
الاستيلاء على هجرء فسار إليها سنة ۲۸۷ هفلما وصل إلى هجر أرسل إلى الرؤساء 
والأعيان والعلماء للتشاور معهم في أمرإصلاح البلاد» فلما اجتمعوالديه أحرق المكان 
الذي اجتمعوافيه وأمر خدامه بان يقفوا بالسيوف لتلقف كل من يحاول الهروب من 
ا 

وقد أشار إلى ذلك ابن المقرب بقوله: 

وحرقواعبد قيس في منازلها وصَيرواالعر من ساداتها حمَْمًا 

وبذلك استتب له الأمء فاستولى على جميع أنحاء القطيف وهجر حتى قثل سدة ١١٠ه‏ 
على يدي غلامین صقلبیین غدمهما من بد ر الحلی '' . 
سعید بن الحسان ۲١ ۰١-۳۰۱‏ هھ 

کان اہو سعید قد عهد بالأمر قبل اغعياله لابنه سعنيد الذي آل إليه الأمر سنة ١١٣ه‏ وكان 
ضعیفاً» وقد استمر في الحکم إلى سنة ۰ ۳۱ هھ فثار به اخوه سلیمان ونفاه إلى وال واستولی 
على السلطة مكانه» وقيل إنه قتله وبايعته العقدانية مكان أخيه سعيد. 
سلیمان بن الحسان ۰ ۴۳۱ - ۳۳۲ ه 

قفز إلى سدة الحكم»ء وكان اول عمل له أن احتل البصرة واستباح الكوفة وسارت عساكره 
إلى الشام وعمان» عندما قوي أمره ورأى عجر الدولة العباسية عن تحديه وإيقافه عند 


ES 


و سهب سامي العياش في الحديث عن أعمال أبي طاهر هذا فیقول : 


)١ (‏ ساحل الذهب الاسود » ص ۲١‏ و ۸٣‏ . 
( ۲ ) الكامل في التاریخ » ج ٥‏ » ص ٠٠١‏ . 
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وقد أقام أبو طاهر فيها سنة أيام يقيم في مسجدها حتى الليل ثم يبيت في معسكره» وقد 
بطل الحج هذا العام ». 

وقام قرامطة البحرين بغرو مكة سنة ۳٠۷‏ ه'“ في موسم الحج» وكان الناس محرمين 
فقتلوا منهم العديد في المسجد الحرام وهم مععلقون بأستار الكعبة واقتلعوا ا لحجر الأسود 
القتلى في بغر زمزم وقائلهم يقول: 

ا او ا اا يخلق الق وأفني هم آنا 

وقد وزع الكسوة على أصحابه وحمل الحجر الأسود إلى هجر» فلما بلغت تلك الأعمال 
الهدي کب إلى بي طاهر پوېخځه وپسننكر أفعاله ويأمره برد الحجر إلى مکانه والأموال إلى 
أصحابها سوی ما استهلکه اأصحابه» وفی هذه السدة بنى مدينته (المأمونية) ثم عدل عن 
هذه التسمية وسماها (الأ-حساء) ' وقد مات سليمان سنة ۳۲۲ ه. 
أحمد بن الحسان ٣۴۳۲‏ ه: 

ااختلف القرامطة بعد وفاة أبي طاهر» فمنهم من مال إلى تولية أحمد بن الحسين ومنهم 
من رأى تولية سابور بن سليمان» فلما رأى العقدانية انقسام الراي كتبوا إلى القائم بأمر الله 
الفاطمي في ذلك فجاء الجواب بتولية أحمد ابن الحسين وأن يكون سابور وليا للعهد . 

فتولی احمد ویکنی ب (أبي منصور ) واستمر في قيادة الدولة» ورد الحجر الأسود إلى 
موضعهةه سنة ۳۳۹ ھر وقد طالت مدته حتی سعم سابور الانتظار فثار بعمه وقبض عليه 


١ (‏ ) تحفة المستفيد »ق ١‏ )ص ۸° . 
( ۲ ) صفحات من تاریخ الأ حساء ص ۲۱٤‏ و ۲٠١‏ , 
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وأودعه السجن سنة ٠٥۸‏ هالا أن أنصار أبي منصور وإخوته ثاروا على سابور وقتلوه 
وأطلقوا سراح عمه بي منصور الذي استمر في الحكم إلى أن مات سنة ١۹‏ ٣ه.‏ 
الحسن بن أحمد (الاعصم) ٠١۹‏ ه: 


تولى بعد وفاة والده» فصرف جزءأً من وقته لترتيب الشؤون الداخلية والتخلص من أبناء 
عمه أبي طاهر» ثم لا صفا له ا لجو قرر غزو الشام سنة ۳٦۲‏ ه واستولى على دمشق بعد أن 
قتل حاكمها جعفر بن فلاح» ثم قرر غزو مصر فغزاها سنة ۳٠۳‏ ه ونزل بمشتول الطواحين 
وحاصر القاهرة شهورا جرت بينه وبين جيوش المعز عدة وقائع» وفي أثناء حصاره القاهرة علم 
اة لامور انمكست عليه إذ قر ر لذ اة طرد ايلاء الحسين و[ راج الارن أيديهم فاد 
وعندما وصل إلى الرملة بفلسطين مات سنة ٠١‏ ٣٠٠ه.‏ 


وعلى أثر موت الأعصم ثار أهل البحرين على أسرة أبي سعيد وأنكروا عليهم خطبتهم 
وولاءهم لبني العباس» واتفقت كلمتهم على إخراج الأمر منهم فنفوهم باجمعهم إلى 
جزيرة أوال» وأسندوا مهام سياسة الدولة لرجلين منهم هما إسحاق وجعفر الهجريان 
يعاونهما سعة أشخاص أطلقوا عليهم اسم (السادة)» ثم أعلنوا ولاءهم للفاطميين في 
مصر» واستبدلوا شعارات الدولة العباسية بشعارات الدولة الفاطمية. 


وقد استاء صمصام الدولة لهذا الانجاه المعادي فألقى القبض على ممثل القرامطة في بغداد 
( ابو بکر بن شاهويه ) الذي كان له نفوذ واسع» فاستاء القرامطة لهذا الوجراء الذي اتخذه 
ضدهم صمصام الدولة نما حدا بإسحاق وجعفر الزعيمين الهجريين أن يقودا حملة كبيرة 
سنةه ۳۷ ه واتجها بها نحو الكوفة واستوليا عليها وخطبا لشرف الدولة البويهي نكاية 
باخيه صمصام الدولة» فكتب لهما هذا الأخير يستلطفهما ويستفسر عن الأسباب التي 
دعتهماللقيام بهذه الحركة فاجاباه باحتجاج صارخ اللهجة على الإأجراء الذي أتخذه 
ضدهم في القبْض على ناثبهم فتوترث العلانات نيما يقي فس مام الذولة جرا 
لمقاتلتهم فاشتبكوا في معركة عنيفة أسفرت عن انهزام القرامطة وأسر عدد من قادتهم وفي 
مقدمعهم أبو قيس الحسن بن المنذر فاعدمواء EC E‏ 
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خر كثيف العدد فکان نصیبه مثل ساہقه حیث عادت فلوله لی a E‏ 


وكانت هذه المعركة الأخيرة هي الحد الفاصل في تاريخهم المليء بالأحداث والمخامراتء 
فمنذ ذلك الحین لم یغر لهم جیش خارج حدود دولتهم» فانکسرت شوکتهم حتی اجترا 
عليهم أعداڙهم فغزوهم في عقر دارهم» وة عل ذلك تارم الفلافت ن ر يهجا 
اسحق وجعفرإذ طمع كل منهما في الانفراد بالحكم فعفرقت كلمنهم في الفترة التي 
أشرفت فيها دولتهم على الاحتضار. ‏ 

ويحدثنا الاريخ أن آل بويه ألبّوا عليهم رجلا قوي الشكيمة من قبيلة المنعفق يسمى 
الاحيشر» فحشد معه جمعاً كثيراً وسار بهم سنة ۳۷۸ هإلى بلاد البحرين» فخرج القرامطة 
للقائه والتحموا معه في معركة طاحنة أسفرت عن قتل رئيسهم وفناء معظمهم وأسر عد د 
كبير منهم وفرار فلولهم حيث اعتصموا بالأحساء فحاصرها الأحيفر مدة بعد أن استولى 
على حصونها ولا يئس من فتحها زحف على القطيف فصادر جميع ما كان للقرامطة من 
الأموال والمواشي والعبيد ثم عاد أدراجه إلى البصرة. 
استيلاء بني ثعلب وٻني عقيل: 


عندما ضعف أمر القرامطة بالبحرين طمعت في ملكهم بعض القبائل التي كانو 
يعتمدون عليها ويستخدمونها في حروبهم» ويستدجدونها ضد أعدائهم» وأشهر هذه 
القبائل بدو ثعلب وبنو عقيل وينو سليم» إلا ان بني ثعلب كانوا اقوى شكيمة وآكثر عددا 
فتحالفوا مع بني مكرم رؤساء عمان ضد القرامطة»ء ففي سدة ۳۹۸ ه زحف الأصغر بن أبي 
ا لحسن الفعلبي زعيم بني تعلب على الأحساء فاستولى عليها وخطب للخليفة الحباسي› 
ويحدثنا ابن خلدون أن بني ثعلب ضاقوا ذرعاً ببني سليم اخيرأً» فاستعانوا عليهم بني 
عقيل فأاجلوهم عن أراضي البحرين حيث نزحوا إلى مصر ومنها إلى المغرب ثم ما لبث بدو 


)١ (‏ تحفة المستفيد › ق ١‏ + ص۹۸ . 
( ۲ ) صفحات من تاريخ الا حساء » ص ۲٠١‏ . 
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علب أن اختلفوا أيضاً مع قبيلة بني عقيل فاجلوها هي الأخرى إلى العراق '“ وصقا ا جو 
ا 

أما بنو عقيل فحين نزحوا إلى العراق استولوا على الكوفة وأخضعرا لنفوذهم عددا من 
البلدان الراقية إلا أن الأصغر الشعلبي طمع في ملك بني عقيل بالعراق فسار إليهم وحاربهم 
برس عين الدمر واستولى على مناطق نفوذهم وأخضع الجزيرة والموصل سنة E۳۸‏ ® ولکنه 
اصطدم أخيرا بنصير الدولة ابن مروان صاحب ميافارقين وديار بكرء فألب عليه الولاة من 
کل حدب وصوب فهزم جموعه واعتقله ثم أطلقه حيث عاد أدراجه إلى بلاد اا 


ولبث بدو عقيل فترة من الزمن يسيطرون على الجزيرة بالعراق حتى قامت الدولة 
السلجوقية في منتصضف القرن الحامس فسيطرت على الأراضي العراقية فتلاشى نفوذهم 
وغادروا العراق وتحولوا عبها إلى بلاد البحرين مواطنهم الأولى فوجدوا دولة بني ثعلب قد 
أدركها الهرم فاستولوا عليها. 

رن اود اة ا س فل رت إل ا ار ع ال و 
العيوني» وأن بني ثعلب من جملة رعاياهم وأن حكام الأحساء سنة ٠٥١‏ ه هم بنو 


١ (‏ ) الکامل في التاریخ »> ج ۷ » ص ۱۲۹ و٣١١‏ . 
( ۲ ) کتاب البحرین »> ص ٥۳‏ . 

(۳) سامحل الذهب الأسود »> ص ۲٣‏ . 

٤ (‏ ) صفحات من تاریخ الا-حساء ص ۲۱۷ و۲۱۸ . 
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أبو البهلول وابن العياش : 


في ارجاء البحرين وبرزث الحركات الانفصالية» حتى بسط أبو البهلول العوام بن محمد بن 
ہو سف الزجاج نفوذه على جزيرة وال و سڀطر يحيى بن العياش على القطيف . 


وكان ول من فكر في الانفصال ابو البهلول الذي كان ضامناً مكوس جزيرة أوال» فمهد 
بالاشتراك مع أخويه مسلم وجعفر لدجاح خطتنهم بان طلبوا في بادئ الأمر من واليها جعفر 
ابن أبي محمد ابن عرهم أن يأذن لهم في إنشاء جامع تقام فيه صلاة الجمعة يكون بمثابة 
ندوة يجتمع فيها الغرباء والمسافرون لعشجيع الحركة العجارية» فكتب ابن عرهم لأولي الأمر 
يستأذنهم فوافقوا» وبعد افتتاح الجامع مباشرة صعد أبو الوليد مسلم أ خو العوام المنبر وكان 
خطيباً مفوهأء فخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله» وقد اعتبروها خدعة فاستنكروا 
عمله وطالہوا بمنعه» غير أن الجواب جاء بان يعطوا حريتهم ون لا يعترضوا في مذهبهمء إلا 
أنهم اعترضرا ؟با البهلول وأتباعه» وقالوا لمسلم إن من تخطب له في بخداد دالت دولته» 
وتحولت الخطبة للخليفة الفاطمي في مصرء ولكن العوام تحول فجأة ومضى يوطد العلاقات 
الطيبة بينه وبين سادة البلاد ويبعث لهم الهدايا حتى أصبح له نفوذ واسع» فطمع في حكم 
الجريرة فاخذ يعكرالجو في وجه الوالي ابن عرهم ويشير الاضطراب حوله ويضعف من 
مركزه» وأخيراً وشى به إلى السلطات العليا حتى عزلوه ظناً مده أنهم يستبدلونه محله 
فيسندوا ليه ولاية الجزيرة» فلما بعشوا بوال جديد لولايعها ولقمع حركة العصيان خاب 
أمله» فجمع عشيرته وأتباعه واتصل بابن العريان - وهو من كبار الزعماء ورؤساء العشائر- 
وتآمر معه على قلب نظام الحكم '“. 

وحين أحس الوالي الجديد بحركتهما اعتزم القبض عليهماء ولكنهما فاجاه بالثورة› 
فاضطر للهرب» فكتب أبو البهلول مرة ثانية إلى سادة البلاد يساومهم في إعادة ابن عرهم أو 


( 1 ) ساحل الذهب الأسود »> ص ٠١١‏ و ۷١ا‏ , 


92 


الاستمرار في إعلان العصيان»› فجاء ارد قاسياً إذ بعث الوزير عبد الله بن سنبر أحد أولاده 
كمها لابه في الطريق فقتلاه واستوليا على السلا ' . 


وقد عز على ابن سنبر وقوع هذا الحادث» فعمد إلى مكاتبة ابن العريان سرأً ووعده بولاية 
جزيرة وال حى اسعماله فاتفق معه على اغعيال أبي البهلول» غير أن با البهلول علم با 
يدر له في الحفاء فبادر إلى اغتيال ابن أبي العريان» ومن سوء الطالع أن عبد الله بن ستبر 
ابحر على حين غرة ولم يعلم ما حدث لابن أبي العريان في أسطول يعالف من مغة وثمائين 
قطعة يقل جيشاً من بني عامر وخمسمغة فرس لتدشيذ خطة اتفق عليهاء ولكن با البهلول 
فاجاهم في عرض البحر وتصدى لهم باسطول يتالف من معة قطعة وأوعز إلى جنوده بضرب 
الأبواق والدبادب فنفرت الحخيل من السفن وأغرق معظمها حتى اضطر ابن سنبر إلى الهرب 
بعد ان هلاك معظم رجاله غرقاً واستولى أبو البهلول على ما بقي منها وسلم الباقون» وبذلك 
استعب له الأمر في جزيرة أوال . 


الدولة العيونية: 


ليس من السهل البحث في تاريخ الدولة العيونية التي قامت بالأحساء منذ عام ٦٩‏ ٤ه‏ 
حتى ٦۳١‏ ه إذ ليس هناك من المراجع ما بمكن الركون إليه سوى ديوان علي بن مقرب 
العيوئي . 

وتأٿي أهمية ديوان ابن مقرب في هذا الببحث لكونه أحد أفراد العائلة الحاكمة» حيث 
عاصر عددأً من حكامها» ورأى وسمع الكثير من أحدائثهاء وبذلك يكون هو المرجع الوحيد 
لمهم في تاريخ هذه الحقبة» إلا أن هناك بعضأمن الشروحات والهوامش والإشارات التي ترد 
في كتب العاريخ المؤلفة في القرن السادس وما بعده تشير إلى أن العيونيين فخذ من قبيلة 
عبد القيس» وقد أطلقت عليهم هذه التسمية نسبة إلى مديدة العيون. 
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ويطلق على العيونيين اسم ( آل إبراهيم ) "“ نسبة إلى مؤسس الدولة العيونية عبد الله ابن 
محمد بن إبراهيم . 

وقد بدأت حركة عبد الله بن علي ضد القرامطة بعد أن تقلص نفوذهم وتفتتت دولتهم 
وأصبح سلطانهم لأ يتعدى حدود الأحساء» وكان للعيونيين آنذاك قوة ومنعة ونفوذ حيث 
ذكر أن بشر بن مفلح العيوني كان قائدا للجيش القرمطي الذي هاجم (أوال ) بعد ثورة أبي 
البهلول» فلما رأى عبد الله بن علي ضعف المتولين على هذه البلاد بعد القرامطة وتطاحنهم 
وفساد سياستهم وسوء تدبيرهم كتب إلى الخليفة العباسي القائم بأمر الله (أبي جعفر) 
والسلطان جلال الدولة أبو الفعح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان ووزيره نظام المللك 
يطلب المساعدة على حرب من أسماهم القرامطة وإنهاء نفوذهم» فأمدوه بجيش عدده سبعة 
آلاف مقاتل تحت قيادة أكسك سالار (أرتق ) التركماني المتوفى سنة >۸٤‏ هالذي توجه 
إلى الأحساء مارا بالبصرة ثم القطيف حيث هاجم (ابن العياش) الذي هرب إلى جزيرة أوال 
فا-حشل القطيف وتو جه إلى الأحساء إلا أن سكانها عندما علموا بقدوم الجيش تحصنوا داخل 
الأسوار فحاصرهم امجيش العباسي والعيونيون"' . 

إلا أن الحصار طال أمده على سكان الأحساء فبعشوا إلى كسك سالار بطلب الصلح 
مقابل مال يدفعونه فقبل هذا العرض على أن يسلموا له عددأً من رجالهم كرهينة يقال إن 
عددهم ثلاثة عشر رجلاء إلا أن القرامطة استغلوا فعرة الصلح لجمع الأطعمة والسلاح 
والمؤونة لمواصلة القتال فدقضوا الصلح نما جعل القائد السلجوقي يقتل الرهائن ويشد الحصار 
عليهم» ولكن مدة الحصار طالت على الجيش الحاصر الذي أصبح يعاني من حرارة الصيف 
والأوبعة وقلة الأطعمة» فشكا لعبد الله بن علي متاعبه ومتاعب الجيش فقال له «دع معي 
معي جندي وعد إلى بلدك.. » فرك له ذلك العدد من الجنود تحت إمرة أخيه ( البكوش) 
)١(‏ آل إبراهيم اليوم كشيرون منهم العيوليون والدجديون من أصلاب متفرقة ومنهم آل إبراهيم الشمريون في 


E EE 
. وانظر أيضاً : أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء ص ۷ه‎ » ۲۲١ صفحات من تاريخ الاحساء ص‎ )۲( 
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وانسحب القائد بجنوده صوب العراق» ما أطمع القرامطة في ذلك العدد الصغير واتفقوا مح 
القبائل البدوية على مهاجمة عبد الله بن علي» فخرجوا من حصونهم في الموعد امضروب 
وانضمت إليهم قبائل بني عامر فاشتبكوا مع العيونيين في معركة ضارية بين قرية ( العمراك ) 
وبحيرة الأصفر فيما يعرف ب( الرحلين ) فتمكن عبد الله من هزيمتهم واحتلال حصونهم. 
إلا ن العياش بعد انسحاب الجيش العباسي عاد إلى احتلال القطيف وطمع في احتلال 
الأ-حساء» فسارإليها حيث نزل بمكان يقال له (ناظرة) قرب قرية المقدام بمنطقة الكلابية» 
فبرز له عبد الله بن علي بجيشه ودارت معركة كانت الهزمة فيها على ابن العياش الذي 
هرب إلى أوالء فزحف عبد الله بن علي إلى القطيف ااا ع ا ا 
الفضل. بن عبد الله إلى أوال» فاحتلها وهرب منها ابن العياش إلى العقير حيث التقى بجيش 
العيونيين في معركة قتل فيها ابن العياش . 
وقد سجل الشاعر علي بن المقرب تلك الأحداث في قصيدة طويلة مدها قوله : 
ولم ينج ابن عياش مهجته م إذا مايراه الناظر ارتس ما 
أتى مُغيرأً فوافى جو (ناظرق) فعاين الموت مثا دون مازععما 
فاح يَطرد رد الوحش لیس برى حبل السّلامة إلا الوط والقدما 
فانصاع نحو أوال يتفي ع صما إذلّم بجا في تواحي الخ معتصما 
فنافحمالبحرمتاخلقەملك مازال مذ كان للأهرال مقتحما 


وهي الأہیات من ٩ ٤-٩۹۰‏ من قصيدة یفشخر بآبائه وهل بیته (۲( 


وبعد أن تمت لعبد الله السيطرة على كل من الأحساء والقطيف واوال عاد ادرا جه إلى 
الأحساء فقطع ما كان يدفع لشيوخ القبائل من أموال أيام القرامطة» فغضبواء وتنادوا 


١ (‏ ) تحفة المستفيد ص ١١٠١و ٠١١‏ . وساحل الذهب السود » ص ١١١‏ ۰ 


(۲( انظر دیوان اہن المقرب › ص ٥٩۲۲‏ و ص ٥۳۲۸‏ ر ۹ه 
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وأجمعوا على حربه» وفي مقدمتهم (بنو عامر) فاقبلوا إلى الأحساء يسوقون أمامهم الإبل 
العي ساقوها على الجيش العبوني لدهسه إلا أن عبد الله بن علي استعمل الطبول والصاجات 
ففرت الربل وهربت على أعقابها وارتدت على أصحابها فتحقق له البصر والظفر. 

وقد حاول البكوش ومن معه من الجدد أن يفرض سيطرته على عبد الله بن علي وأن يمد 
نفوذه على البلاد فضاق به ذرعاً وقبض عليه وقتله» وقد أزعج مقتله السلاجقة فبعشوا 
جيشا بقيادة (ركن الدين والدولة) للقضاء على عبد الله بن علي الذي تحصن هر 
وهل ہیته ومؤیدون فحاصرهم السلاجقة لمدة سنة» فلما طال عليهم الأمد اضطر أن ينزل 
لمقابلة الجيش› فإما النصر وما الموت» فاستمات هو ومن معه حتى من الله عليهم بالنصر, 

وفي رواية أخرى أن الشراكسة سعموا من طول المقام فبعثوا إلى عبد الله ابن علي بأنهم 
يرغبون في الرحيل بشرط أن يسلمهم رهينة من اهل بیته حتی لا يهاجمهم بجیوشه في 
اثناء الانسحاب» فتردد في ذلك إلا أن ابده عليأً قدم نفسه رهينة على أن يدسحب الجيش؛ 
ويفك الحصار» فأاخذوه معهم إلى بلادهم فحبسوه واستبقوه لديهم» وأعطوه جارية 
لحدمته» وكائت على درجة من الجمال فتزوجها امات مهه ولت تساه 
TT‏ 

وقد احتال الأمير عبد الله في تخليص ابنه فبعث رجلا يقال له: عزيز بن محفوظ ومعه 
مال كثير فاحتال حتى وصل إلى السجان وأغراه بالأموال وأغدق عليه الهدايا حتى أفرج عن 
علي» فسار معه إلى الأحساء اما الصغير جساس فقد بقى في کرمان حتی کبر وجاء إلى 
اا خاد ان ا ااال وا ار 5 
ولاية عبد الله بن علي: 


امتدت ولاية عبد الله بن علي ستين سنة منذ عام ٤1٦‏ هھ حیٹ بدا حرکته إلى وفاته عام 


(۲) صفحات من تاريخ الأحساء ص ۲۲٣۳‏ 
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۲ه هعن عمر يناهز مغة عام» وكان يتميز بالكثير من الصفات الحميدة» منها شجاعته 
وصموده أمام المؤامرات ووقوفه في وجه الجيوش المتعاقبة وتوحيد البلاد وتأمين السبل 
وتشييد المساجد» وإنشاء المدارس لعلوم الدين واللغة. 

وكانت أهم أعماله : القضاء على قوة ابن عياش واحعلال القطيف» ثم احتلال جريرة ‏ 
آوال بعد قتل ابن عیاش ووزیره العکروت ”“ . 

وقد طمع حاكم جزيرة قيس أبو كرزاز بن سعد بن قيصر من الزنجيين الذين حكموا فارس 
في الاستيلاء على أوال» فرحف إليهاء إلا أن عبد الله قابله بجيش قاده بدفسه فهزمه وأسر 
أخاه نام سار بن سعد» ثم عاد أدراجه ليواجه الطامعين من بني عامر الذين طمعوا في ملك 
الأحساء بعد أن قطع عوائدهم وجراياتهم فقابل جموعهم وقاتلهم حتى قضى عليهم ولم 
ينج منهم إلا أحمد بن مضر وأبو فراس بن الشياش في جماعة هربوا إلى الحراق . 
الفضل بن عبد الله 

نولی خلفاً لأبیه سنه ۰ ٥۰‏ ه وكان في أثناء ولاينه ينتقل بين القطيف والأحساء وأوال» 
فكان خلال فترة -حكمه يتعقب المفسدين وقطاع الطرق» حتى استتب الأمن في عهده» وقد 
ERE E RE ANE CGR E na‏ 


مقتولا على أيدي بعض خدامه بجزيرة تاروت سنة ٥۹۷‏ هھ 


وهو الذي أشار إليه ابن المقرب بقوله "“ : 
ومن يفتخر با ۴ لفضا ف فضل بن عبدل فيا بأبي اعم اقه ومناً ية 


ولم يرع من‌(ثاج) إلى(الرمل )مصرم على عهده إلا ت يحت حلائبه 


(١ (‏ تحفة المستفيد ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) من تاریخ جريرة تاروت » ص ۱۰۷ . 
( ۳ ) دیوان ابن المقرب »ص۷٥و۸٥‏ . 
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زان يقول العامري لمن عدا يحخدثه عه وذو الحمق غالبه 

متىي يلقي من(ناربره مَحَلّه وآخرأسشودي بععيدمذاهبه 

د ا ا ي 

ققال له: الآنالتقيدافارعات - فرائصهوالجهلمرٌعواقبه 

وقد اشتهر بالكرم المفرط حتى إن حاكم البصرة عددما سمع بحكايات كرمه قام من 
ا E‏ 0 
أيو سذان محمد بن الفضل : 

تولى المحكم بعد وفاة والده سنة ٠٠۷‏ ه» وجعل عمه عليا على الأحساء والقطيف 
ابنه عزیزا» وکان شجاعا راء وقد وردت قصص لبان كرمه » ومن ذلك : أن بعض عماله 
اتام بارال من رة ارال رى الكقير سن الال والفضة والذ هت وكات لذية تحيداك 
شاعر يدعى الشعالبي من أهل العراق» فأمر عامله أن يدفع ما لديه إلى الشاعرء حتى إن 
خازنه عددما تلقى الأمر صعق ومات "' . إلا أن عهده لم يدم فيه الرخاء له ولا السرورء 
فقد طمع عماه في الولاية وتآمرا مع رئيس قبيلة بني عامرء ( غفيلة بن شبانة ) على أن يقوم 
هذا الأخير بإخراج أبي سنان والنزول على القطيف خلافاً لأوامره» فلما علم بو سنان بذلك 
جرد حملة هاجم بها غفيلة وأتباعه حتى قضى عليهم»ء وبعد أن استتبت الأمور علم أن 
لعميه يدا فيهاء فجهر حملة قادها بدفسه إلى الأحساء وفي معركة حامية الوطيس قتل أبو 
ان وة م و د و اة و هاما 
آبو منصور علي بن عبد الله: 


كان واليأ على الأحساء مدذ عهد أخيه الفضل» إلا أنه بعد أبي سنان أصبح ملك 


( ۱ ) صفحات من تاریخ الاحساء »> ص ۲۲٣‏ > وانظر اأيمبا : من تاریخ جريرة تاروت ص ۱۰۸ 
( ۲ ) صفحات من تاريخ الأحساء ص٣۲۲‏ »وانظر ایضاً : من تاریخ جزيرة تاروت ص۰۸ ۱ . 
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الأ حساء دول مداز ع اما آہناء اج سنال فقد عقدوا البيعة لأخيهم غعریر بن محمد الذي 
استقل بالقطيف وأوال حيث قام بحشد جيش هاجم به الأحساء لأخذ الثأر من عمه أبي 
منصور» فالتقى الجيشان فى مكان يدعى (السليمات ) غرب الأ حساء سنة ٠ ٤٠‏ ه والتحم 
الجيشان في معركة قتل فيها الأمير علي والأمير بطال بن مالك بن بطال العيونى أخو الأمير 
آحد ئه ہدفسه فغلب اسمه على باقى القرية. 

ولم تطل مدة حكمه فقد قتله أبن عمه هجرس بن محمد سنة “4 o‏ إلا ان هجرساً لم 
شكر بن علي بن عبد الله: 

تولی حکم الأ حساء بعد مقتل والده سنة ٤ه‏ هو کان ُهل الأ حساء يعانون من اجاعة 
ليتغلبوا على تلك الحنةء وكان عالماً ورعاً شجاعاً . 
خف ااه الا رار اتج وا ا ا ل ا وو ی د 
على أعقابهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة حتى أنتنت الأرض جيفهم› للك می 
مكان المقتلة (الخائس ) وقد توفى سنة هھ ° . 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن على : 

تولی بعد عمه شکر بن علی› وفی یامه امعد نفود العيونيين إلى جد وبادية الشام» وقد 


ويعود منها بعد أداء الحج وقدر له في كل عام ألفا وخمسمئة حمل من البر وألفا ومشتي 


١ (‏ ) انظر : تحفة المسستفيد » ق ١‏ »ص ۷١١و١١١ ED‏ :صفحات من تاريخ الأ حساء »> ص ۲۲١‏ 
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وفى أيامه تجمعت القبائل العربية من ربيعة بن حارئة بقيادة زعمائهم سعيد بن فضل 
ومانع بن حديثة ومسعود بن بريك ودهمش بن سند بن أجودء واتفق الجميع على أخذ 
ا لحاج العراقي» وعندما بلغ الحليغة هذا الأمر بعث إلى الأمير محمد واخبره با تمي إلى 
علمه» فجمع عرب البحرين وعرب العراق فهاجم الأعراب في (لينة )» وبعد معركة حامية 
انهزم المغيروك وهرب زعماؤهم والتجا دهمش بن سند الى مشهد الحسين ٻن علي رضي الله 

ومن ثم قرر محمد أن يتعقب فلول البوادي حتى وجدهم على ماء يسمى (الدجائي ) 
غرب الدهناء» فقضى على أكثرهم وهرب الباقون الذين لاقوا حتفهم عطشا في الصحراء. 
وقد أخذ رئيس قبيلة بني عامر راشد بن عميرة بن غفيلة يحيك المؤامرات ضد محمد» 
فأغرى غرير بن الحسن بن شكر بن علي بن عبد الله بان يستولي على الومارة وتعهد 
بمساعدته على أن تكون الإمارة لغرير وأموال محمد لراشد» واتفقا على أن يكون التخلص 
منه اغتيالاًء فتحين راشد الفرصة حتى قعله سدة ٠٠۲۳‏ ه. 
الفضل بن محمد بن أحمد :'“ 

راا ا ت 0 0 ی ا 
مساعد ته على الأخذ بثأر أبيه» فأمده الخليفة بالال والسلاح مما استعان به على الاستيلاء 
على الأ-حساء» فغتبع قنلة أبيه حتى قتلهم جميعأء واستقام له ملك الأحساء والقطيف 
والبحرين» وقد ساعده فى ذلك حاكم جزيرة (فيس ) غياث الدين بن تاج الدين الذي 
حاول أن يفرض نفوذه على القطيف والبحرين حتى أخضع الفضل لاتفاق تخلى بموجبه عن 
بن ماجد فار على عمه ونحاه عن سدة الحكم. 


٩ (‏ ) صفحات من تاریخ الأ حساء ص۲۲۷ . 


100 


وفي عهده أخذ الضعف يدب في الدولة العيونية» إذ أصبح أفراد العائلة يتعاملون مع 
بعضهم بعضا بخوف وحذر. وقد وصف ابن المقرب هذه الحالة فى قصيدة طويلة منها : 


وأععجب مالاقيت أن بني أبي 
هم الحموني النائبات وأولعت 
وهم تركواعمدا جدابي ومربعي 
وهم شمتوا بي حاسدي وذلگم 
أبافضل قد طال انعظّاري ولم يقم 
وقد زالّت الأعدار لا الغفوص باتر 
ولا أنت محجور العصرف في الئدى 
ولآفي بتي قضل بخيل وإهم 
فلاتقطعنمابيدنامن مودة 
هات ققللي ماأفول لأسرتي؟ 
ركهم ساوإلي بطرفه 
فلا تتكل يا فضل في القضل والندّى 
قلآحمة إلا بالذييفعل القتَى 
قكن عند ني فيك لاظن عاذ 


لحسام لن بغي جلادي وس اعد 
رأيت س موما وهو للخصم بارد 
له عافرأومبغض لي مجاهد 
بتحمي أسود منهم وأسّاود 
من الدب لايرجو به لصب رائد 
من الأمر مَالاً ترتضيه الأاجد 
شتاءروقيظاً عند مثلك وافد 
ولا البح ر يموع ولا الدخل ققاسد 
عليك قيب في توالك راصد 
إذا اغغبرت الآفاق غر أماجد 
وقرب وخْل الشعر فالشعر كاسد 
فكل عن الأحوال لابد تاشد 
يظن بان الزارع الخي ر حاصد 
ا اد ا ر 


ولوكفرت في أولّيه الحامد 


اني عن قصديك فالا ناف ٠١‏ 


علي بن ماجد بن أحمد: 


الدولة فى عهد عمه الفضل بن محمد» وبمساعدة قبيلة العماير استطاع تنحية عمه عن 


( ۱ ) دیوان ابن المقرب ۰( أبیات مختارة )ص ٤٤۱و۸٤۱‏ . 
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الحكم» فعولى مقاليد الحكم» فاستعب الآمن في البلاد وساد الاستقرار» وقد لاقت ثورته 
صدى طيباً في نفس الشاعر علي بن المقرب» فانبرى يمدحه ويعقد عليه الأمل في استرجاع 
أمجاد الأسرة, 

ولقد استاء الشاعر كيرا حينما قام إبراهيم بن عبد الله ٻن ابي جروان احد رؤساء ٻني 
عبد القيس جمؤامرته في محاولة القبض على الأمير علي بن ماجد الذي اضطر - بدوره - إلى 
ارب نکر ج الات ق رمدم ن غر العو الاي فا اة دري جامد 
بشؤون السياسة حيث استغله رؤساء العشائر لسوء إدارته فأطلق لأيديهم العدان يتحكمون 
في مقدرات الشعب» فعند وصول الشاعر ابن المقرب إلى مدينة القطيف أطلقها صرخة 
اا ا ا ی ا ا ا ف 
E‏ 

أرجال عبد القيس كم أدعوكم- في كل حين لل علللاوآوان 
لات قطن من‌هامكموأنوفكم همم الرْجّال وغيرة الففتيّان 
رذروا الشحاسد والشافس بينكم فكلاممانرغ من الشيطان 
لم يبق مال تشقون به الععسدى لربيعةفيهاولاقحطان 
أخذوا من الأحسا الكشيب إلى محا ديث العفيون إلى نقاحّلوان 
والخط من صفواء حاذوهافما اأابقرابهماشبرأإلى الهمران 
والبحرفاستولواعلىمًافيەمن ‏ صيداإلىدرإلىمرجان 
وأمض شَّيءللقلوب قطائع بالروزان لهم وكرزكان 
واللهلُونهرجرىبدمائكم ‏ وشربعهغيظاً لا أرواني ' 


J‏ ۱ ( ساحل الذهب السود ص ٥‏ ۱ انظ ايشا غات من ٿاریخ الاسساء ۰س۹ ۲ ۲ وانظر كذلك دیوان ابن 
المقرب ص ۹۳۸و۳۹٦‏ . 
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مقدم بن غریر بن أحمد: 

تولی الآمارة انتزاعاً من عمه وكان صغير السن فلم تتجاوز مدة حكمه السنتين حيث 
توفي بعد مرض» وفي تولیه يقول ابن مقرب : 

سم الكل قبل رعصوارشه» ‏ حل في ذروتيه افسصّل الرقب 

وبعد وفاته سدة 1۸ ه تولى الأمر فاضل بن معن» وقد استمرت فتثرة حكمه ثلاث 
سدوات حیث انتهت ولايته سنة ٦۲١‏ ه. 


محمد ین ماجد بن محمد: 


AA ES Age EOS E a 
الذي مدحه ابن المقرب بقوله:‎ 

همامعلتهمٌاتەفكأما يحاول أمرأ دونه السبعة الشهب 

علاكل باع باعه وتواضصعت لعزته وانقادت العجم والععرب 

سليل عَلامن دوحة طابًفرعها  ٠‏ وطالت ذرى أغصانها وزكى الشرب 

سَمَاللعلامن‌ قبل تقبيلوّجهه فاأادركهاوالائرات له حب 

| افيد أل فل ية ن ع بدن مره تكن اا ررك عق ا انا 
توفي تولى ابنه الفضل الذي أخضع البلاد لرؤساء قبائل بني عامر الذين أخذوا يتعاملون 
معه ومع غيره بعجرفة» فاشترطوا عليه أن يسلمهم القصور والأموال والبساتين الخاصة 
باسرته فخضع اطلبهم '. 

ارچ ووا او ای ت اون و ا د ا 
الحس عازب الفكر»ء وقد اطمأن إلى نفر من جلسائه يعملون في السر على تقويض حكمهء 


( ۱ ) صفحاٽ من تاریخ الأ حساء» ص ۲۲۰و ۰۲۳٠‏ وديوان ابن المقرب اا ر E‏ 
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فأودع ثقته فيهم فتآمروا مع رؤساء بني عقيل» إذ دبروا خطة لتقويض دولة العيونيين» 
فاتفقوا معهم على أن يقوم هؤلاء بضرب حصار حول البلد حتى يضطر الأمير إلى طلب 
الصلح» فإذا أجاب يفرضون عليه شروطاً قاسية منها تسليم القصور والبساتين الخاصة 
بالأسرة المالكةء فإذا عر عليه الأمر شاروا عليه بقبول تلك الشروط حفاظاً على المصلحة 
العامة وحياة الأهلين» وفعلا تم تنفيذ الخطةء فسلم لهم ما أرادواء وبذلك دالت دولة 
العيونيين في الأحساء إذ تولى عليها بو عصفور '. 

أما القطيف فقد استولى عليها بعد محمد بن مسعود الأمير منصور وبقي في الحكم مدة 
ثلاث سنوات وستة أشهرء وفي أخريات أيامه استولى أبو المظفر الهرموزي على جزيرة قيس 
سدة ٠۲١‏ هه وأرسل ممثليه إلى جزيرة أوال» ليقبضوا الجرايات التي كانت تدفع ايام الفضل 
بن محمد العيوني لملك قيس» وفي هذه السنة ذاتها احتل عسكر السلطان المنصور أبي بكر 
بن سعد جزيرة قیس» ثم اسدولی على أوال سنة ٦۳۳‏ ه وبعث ای لوین ر عاف 
علیها يساعده جيب الدين عثمان . 


وبعد الأمير منصور استولى محمد بن محمد آخر الأمراء العيونيين على القطيف» وهزم 
عساكر السلطان المنصور التي CANN UL E‏ 
ولكن السلطان المتصور جهر حملة سنة ٠٠١‏ ه لاحتلال الجريرة فهزمه محمد بن محمد 
وبقي مقيماً فيها حتى سنة ۳ه وفي هذه السنة جهز الساطان حملة أخرى لاحتلالهاء 
فاشتيكوا في معركة با جانب الغربي أسفرت عن مقتل الأمير محمد بن محمد ثم أبحر إلى 
القطيف فاحتلهاء وزحف على الأحساء فاستولى عليها وبذلك أسدل الستار على هذه 
الدولة العيونية التي عمرت نحو ٠۷١‏ ا 
على وجه التقريب . 
دولة بني عصفور: 


١ (‏ ) تحفة المستفید › ج ۱ » ص ۲۳۲و صفحات من تاريخ الأحساء ايضاً ص ۲۳۲. 
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للهجرة. 

وقد ذکرابن خلدون : ُن آل عامر هۇلاء وفدوا على السلطان بيبرس بالد يار المصريةو فى 
بام التقدير والاحترام وأفيض عليهم سابغ الأنعام» وقد توالت وفادتهم على الديار المصرية 
فکانوا يلقون الحفاوة والتكرم 1 
سنواٽ حيث تغلب عليه جروان بن ناصر أحد بني مالك ٻن عامر. 
آل جروان: 
سعيد بن مغامس القرمطي سنة ۷٠٠‏ ه واستمرت ولايته عليها إلا أنه توفي فخلفه انه 
ناصر ہن جروان» فلما توفي خلفه إبراهيم بن ناصر ثم جروان بن إبراهيم . 
الكامدة لاہن حجر العسقلاني أن أ-حد ولاة آل جروان ویدعی إبراهيم کان E‏ 
AY ۹‏ 


الجبريون: 


نسبة إلى جدهم جبر العقيلي من بني عامر بن ربيعة» وأولهم سيف بن زامل بن جبر 
العقيلي» وما یروی انه كانت بين سيف بن زامل بن حسين العقيلي الجبري وبين خر ولاة 
بني جروان منافسات» وكان كل منهما يتحين الفرصة للقضاء على الأخر» فارسل الوالي إلى 
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فسار وحده | إلى مجلس الوالي ومعه بعض حاشيته»› وقد أخفی سیفه تحت عباءته» فلما 
i E‏ تداول سیفه وهوی به على رأس الوالي فقتله وجلس مکانه وأصبح 
حاکما لل ۔حساء فسار فيها ٻالعدل فدان له أهلها إلى أن ٿوفي › ولم يعرف تاریخ وفاته» 


ويخلفه اوو 
أجود بن زامل بن جبر العقبلي : 


ولد بالأحساء سنة ۸۲۱ ه- ۱٤۱۸‏ م فلما a‏ 
ملكته حتى شملت أرض البحرين وعمان وبجد ا ا ا دت ف 
جسمه الجراحات » فاقام الجمعة وال جماعة» وأكثر من احج والصدقة وتحصيل الكتب والبذل 
في ال حرمين الشريفين› وله للام ببعض فروع المذهب المالكي» وقد ذكره السيد السمهودي في 
كناب (وفاء الوفا باخبار دار الصطفى )» صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 

« رئيس اهل نجد ورأسها وسلطان البحرين والقطيف» فريد رغال 2 ا 
وأفضالاً وسحسن عقيدة» بو الجود جود ہن زامل بن جبر ايده الله وسدده ». 

ويورد الشيخ عبد القادر الجزيري الحدبلي في كتابه ( درر الفرائد المنعظمة ): » أجود بن 
زامل العقيلي الجبري نسبة إلى جد له اسمه (جبر)» ولذا يقال له ولطائفته ( ينو جبر) 
اليجدي الأصل المالكي الذهب» مولده ببادية الأحساء والقطيف من الشرق في رمضان سنه 
۸٢۱‏ هه وولي بعد ځیه واتسعت ملكته بحيث ملك البحرين وعمان وانتزع مملكة هرمز 
من ابن اخ السلطان سرغل بن نورشاه كان استقر فيها بعد موت أبيه» وصار رئيس جد في 
أتباع يريدون على الوصف » إلى آخر ما جاء... ' 


ويحدثنا الؤرخ عبد الملك العصامي في تاريخ ( سمط الدجوم العوالي ) : حج أجود بن 


(۱) صفحات من تاریخ الأ حساء ص ۲۳۳و٤۲۲‏ . 
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زامل سنة اثنتي عشرة وسبعمغة هجرية مع أتباع يزيدون على الشلاثين ألفأء وقد اتعخذ 
قاعدته قرب قرية المنيرلة» والظاهر أنها بين قرية المنيزلة والفضول حيث توجد آثار قصر لا 
٩ ۱ ۲‏ هھ فخلفه ابنه محمد بن جود '' . 
سیف بن أجود : 

وهناك رواية قلا ا الحكم ووسع أطراف أمارته على حساب E‏ 
محمد بن أجود : 

وهو الذي استدجد به شريف مكة ( الشريف بركات ) للقضاء على الفوضى والعبث 
الاق س E a ao‏ 
فطافوا بالبيت وتحللوا وكانت العساكر المصرية قد سبقتهم للقضاء على الفتنة. 
صالح ين سيف بن أجود 
وأقام بها متخفيا تحت اسم ( عبد الرحيم ) فلما قتل ابن عمه على يد الروم عاد إلى بلاده إلى 
أن توفی سدة ٩۳۱‏ ه. 
مقرن بن زامل بن أجود: 

تولی بعد وفاة عمه محمد» وقد وصفه ابن إياس في ( بدائع الزهور) : أنه لما دخل مكة 
والمدينة تصدق على أهلهما بنحو خمسين ألف دينار» فلما كر راجعا إلى بلاده لاقنه الإفرخ 
١ (‏ ) معجم المنطقة الشرقية » ج٠»›‏ ص٦۸.‏ 


( ۲ ) النفوذ البرتغالي في الخليج العربي ص٤ ٥‏ . 
( ۳ ) صفحاٽ من تاریخ الأ-حساءِ» ص٣٠٣۲‏ . 
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فأبوا وقتلوه سنة ٩۲۸‏ هھ ۱٥۲۱‏ م » واستولوا على بلاده» فخلفه علي بن جود إلا أنه لم 
يستقم في الولاية أكشر من قروا 
ناصر ين محمد بن جود : 


تغلب على عمه مدل مطلع عام ۹۲۸ هإلی عام ٩۳۱‏ ه حيث تولى قطن ابن علي إلى 
عام ٩۳۲‏ هثم اہنه قطن بن قطن » ثم خلفه عضیب بن زامل » وفي عام ٩۳۳‏ هأخذ 
السلطة راشد بن مغامس الذي وصفه في ( درر الفرائد المنعطمة ) بقوله : سلطان الشرق 
الشيخ راشد بن مغامس بن صقر بن محمد بن فضل سلطان البصرة والأحساء والقطيف 
وکان قد استولی على البصرة عام ٩۳۱‏ ه» ثم زحف على الأحساء واستولى عليها » إلا أن 
الجبريين استردوا ملك الأحساء على يد مقرن بن عضيب ثم منيع بن سالم الذي رحل إلى 
العراق سنة ۹1٩‏ ه بعد أن استولى الأتراك على الأحساء . وما إن تم القرن العاشر حتى كان 
لأتراك قد ضبطوا أمورهم ورتبوا ولايتهم على الأحساء » وقد أصبحت ملكة الأحساء 
والقطيف سنجقاً تركياً وبدات مرحلة جديدة من الصراع بين الأتراك والعرب وبين الأتراك 
والإفرج» أي البرتغالبين » وقد اسعمر هلا الصراع طويلاً شهدت القطيف انهرأ من الدم ما 
سياتي مفصلاً في الأبواب والفصول التالية من هذا الكتاب. 


١ (‏ ) النفوذ البرتغالي في اليج العربي ص۲۹٠‏ . 
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الباب الثالث 


البرتغاليون ( الجغرافيا العامة ) 
القطيف في عصرهم - التجارة -الأسلحة - السفن - القلاع 
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البرتغال : 


في الماضي البعيد كان يطلق على بلاد البرتخال اليوم ( لوزيتائيا ) وهو ما يطلقه 
البرتغاليون حتى اليوم على بلادهم » ولوزيتانيا كبر حدودا من البرتغال الحالية » وكائت 
فيهامديدة ( بورتو ) (ه٤۲ه۴)‏ أو ( 0٤0۲م‏ 0) وهي عاصمة لوقليم لوزيتانيا و تقع على 
الضفة الشمالية لنهر (الدويرة). وبالتحديد بالقرب من المصب ويتكون اسم المدينة من 
شقين الأول ( aرة٣)‏ أو (iaة)‏ أو ( عاة) وهو اسم لاحدی القلاع الهمة هناك » والشق 
الثاني يسمى (0۲۲0ص0) وهو أيضاً اسم لميناء هام واقع على النهر وقد دمج الاسمان معا 
)cale ) Oporto‏ أو ( tuga1دP)‏ ثم أطلق بعد ذلك في القرن العاشر الميلادي على 
تلك المنطقة بأاسرها وأصبحت تعرف باسم أراضي الn—رتخTerritoruimjulk(‏ 
(enseاPortuga‏ . وقد اتفقت المصادر البرتغالية على إطلاق اسم lلبرٿJii‏ ) (Portucale‏ 
في القرن العاشر الميلادي على مجموعة من الأراضي الواقعة جنوب خط ليميا aأص1ا‏ © 
وظهر اسم البرتغال لأول مرة ككونئتية عندماقسمت مملكة اشتورياس بين أبناء الملك 
أردونيو الثاني فكانت منطقة البرتغال من نصيب راميرو الثاني ( ۹٥١ - ٩۲٦‏ م ) وتضم 
عندئذ المنطقة الواقعة بين قلمرية ونهر ( المنهو ) ( ميده ) ووقع الاختيار على مدينة (بأازو) 
ER IOUS‏ 

جاء في الموسوعة العربية العالمية ما يلي TT‏ 
أقصى الطرف الغربي من قارة أوروباء وتحتل أسبانيا جارة البرتغال من الشرق والشمال - 
باقي آجزاء a‏ من الغرب والجنوب امحيط الأطلسي › 
ولشبونة هي عاصمة البرتغال وأكبر مدينة فيها . ومساحتها ٤١‏ ۹ر۸۸ كم وهذه المساحة 
باستشناء جزر مادیرا » وسکانها حشی عام ۱۹۹۱ م أقل من ١١‏ مليون وعملتها اليوم 
(الاسکيودو). 
١ (‏ لاسيس ملكة البرتغال » ص 1۲ . 
( ۲ ) المرجع السابق » ص ٦۳‏ . 
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يعيش معظم البرتغاليين في قرى ريفية . ومن القرويين ناس مهرة يبحرون عبر مياه اححيط 
الأاطلسي العاصف في قوارب صغيرة لصيد السمك » ومزارعون ينتجون العنب الذي 
ت و 

وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر اسعهل المكدشفون البرتغاليون المغامرون ما 
بمكن وصفه بالعصر الشهير للاكتشافات الأوربية . فقد قاد بارثولوميو دياز الرحلة البحرية 
الأولى حول رأس الرجاء الصالح في الرأس الجنوبي لأفريقيا . وأبحر فاسكو دي جاما حول 
الراس » واکتشف طریقا بحریا لی آسیا . کما ابحر بدرو الفاریر کابرال إلى ما يعرف الیوم 
باسم البرازيل . وهذه الرحلات البحرية وغيرها أدت إلى تأسيس إمبراطورية برتغالية شاسعة 
شملت مستعمرات في أفريقها » وآسيا وأمريكا الجدوبية. 

بدأت قوة البرتغال ونفوذها يضعفان في أواخر القرن السادس عشر » ولكدها احعفظت 
بکٹیر من إمہراطوریتها لأ کشر من ٤٠١‏ عام ' . 

وكان ناس يعرفون بالإيبيريين يقطنون فيما يعرف الأن بالبرتغال . عاشوا هناك قبل 
التاريخ المكتوب » (قبل نحو خمسة آلاف عام ) . وعبرالقرون جاءت جماعاث أخرى 
متعد دة إلى البرتغال . كان منهم الفينيقيون والقرطاجيون والسلت والإغريق والرومان › 
والقوط الغربيون ومسلمو شمالي أفريقيا .ما اليوم فإن سكان البرتغال الحاليين مزيج من كل 
هذه العناصر . وارتحل إلى البرتغال مدذ منتصف ستينيات القرن العشرين آلاف من السود 
من مستعمرات البرتغال الأفريقية السابقة . إلا أن هؤلاء السود يشكلون أقلية ضغيلة في 
البلاد , 

إن معظم البرتغاليين الريفيين يعيشون في قرى صغيرة لصيد السمك » أو للزراعة . وقرى 
الصيد تمتد على طول الساحل . واعتمد سكان هذه الملستوطنات على صيد السمك 


١ (‏ ) الموسوعة العربية العالمية » ج 4 ۰ ص ص : ۲۹۲۳ و ۲۹٤‏ » وقد عرفا البرتغال عن هذه الموسوعة الجديدة 
لأهميتها في عالمنا العربي » وانظر الصفحات من ۲۹۳ - ٠٠١‏ التي نقلنا نصوصاً مختصرة منها . 
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لكسب قوتهم . فالرجال لهم ال جراة على الإبحار في مياه المحيط الأطلسي العاتية في قوارب 
صغيرة لصيد السمك » بينما تقوم النساء والأطفال بأعمال روتينية لعنظيف السمك 
وإصلا ح شباك الصيد . 


ومع أن البرتغال مازالت بلدا ريفياً إلا أن مدنها » وبخاصة لشبونة » وبورتو تتطور بمعدل 
كبير » ففي كل عام يعدفق على المناطق المتصلة بالمدن أعداد كبيرة من الريفيين بحفا عن 
وظائف في مجال الصناعة أو أي نشاطات أخرى في المدن . وفي المدن البرتغالية مبان يرقى 
عمرها إلى معات السنين ”'“ . 


يرتدي معظم البرتغاليين - في المدن والقرى » على حد سواء - الملابس الأوربية الحديثة › 
ولكن بعض الريفيين يلبسون أزياء مشابهة لملإبس أجدادهم . بيدما يرتدي الرجال 
البيريهات ( جمع بيريه ) والقلدسوات الطويلة » والقمصان الفضفاضة والسراويل الواسعة؛ 
وتلبس كثير من الدساء ملابس طويلة وشالات في بعض المداطق » ويرتدي البرتغالي الملابس 
السوداء أو المظللة تظليلاً معغماً للقيام بالدشاطات اليومية . ولكنهم يلبسون الملابس ذات 
الألوان المبهجة في بعض المناسباث الخاصة . 

يستمتع الناس بالدشاطات الترويحية مثل الأغاني الشعبية وكرة القدم ومصارعة الثيران » 
إن هي تختلف في البرتغال عما هي عليه في إسبانيا وأمريكا اللاتينية في نقطة أساسيةء 
ففي إسبانيا وأمريكا اللاتينية تقل الثيران بعد المصارعة » أما في البرتغال فهذا لا يحصل إذ 
لا يحق قتل الثيران في أثناء المصارعة أو بعدها . 
اللخة البرتغالية : 


أما اللغة الرسمية فهى البرتغالية » وهى اللغة الواسعة الاندشار في البرتغال . واللغة البرتغالية 
كما هو الحال فى اللغة الإسبانية هى إحدى اللغات الرومائسية التي انحدرت من اللغة 


. ۲۹۰ الموسوعة العربية العالمية » ص‎ )١( 
ا‎ 5 
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اللاتينية . وتدشابه اللغتان البرتغالية والإسبانية في وجوه EG‏ 


ويعبع معظم البرقغاليين المد هب الروماني الكاثوليكي » وفي البلاد ايض جماعات صغيرة 
من المسلمين واليهود والبروتستانئت . 

بقيت الكنيسة الرومائية الكاثوليكية حتى أوائل القرن العشرين نمارس تأثيرها بصفده 
جزءاً من حكومة البرتغال القومية . وقد تم فصل الكديسة عن الدولة عام ١١۹٠م‏ . فالديانة 
لكاثوليكية مهمة للبرتغالبين ؛ ويالأخص الريشيين مدهم » حيث يؤدي ا و 
الكاتوليكف ورا رئيسأ في إدارة المناطق الريفية يفية » وفي التعليم › وفي الحياة الاجتماعية . ومن 
الأئشطة المهمة في حياة الناس : الاحعفالات الكاثوليكية العقليدية» والمواكب » والزيارات . 
ع النصارى البلدة البرتغالية المسماة فاتيما( فاطمة) . فهناك يقال : 
إن مرم العذراء ظهرت لثلاثة أطفال كانو يرعون الاغنام في عام ۱۹۱۷م . 


بدا العصر اي a‏ خلال القرن a‏ > في الوقت 
N TT‏ ا و شعغف yT‏ 


وشيد المعماريون إبان العمصر الذهبي الكنائس ونحتوا التمائيل »> كماطورهؤلاء 
الةو اا طرازاً لافعاً للنظر تميز بالاستغراق في التريين » وعرف هذا الطراز المفصل 
والمحكم باسم مائويلاين » نسبة إلى الملك مانويل الأول › الذي حكم في الغترة من من ٤۹٩‏ ۱ 
اف ٠١۲١‏ م وكفل ألعديد من الفنانين تحت رعايته . والدموذج الشهير للفن الانويلاني هو 
إطار نافذة كديسة تومار » الذي تم تشكيله ليشبه المواد البحرية مثل المرجان ( حجر قرنفلي ) 
والطحلب البسحري » وشباك السفن وحبالها . ونال نون غونز القس شهرة في العصر الذهبي› 
بفضل لوحاته التي رسمها للقديسين والملوك والأمراء se OE‏ في العصر 
الذهبي هو اس لوزبادس للكاتب لويز دي كامو » نشرت هذه الملحمة المطوة 0 تحکي 


٤ 
۰ من المرجح نفسه‎ ٠٠۳ المرجع السابق»› ولريد من المعلومات انظر ص‎ ) 0) 
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مىجزات البرتغال التاريخية وأبطالها عام ۷۲٥۱م‏ . 
فبذة قارد نحبة : 


عاش إنسان ما قبل التاريخ على وجه الاحتمال فيما يعرف الآن بالبرتغال قبل أكثر من 
الذين عاشوا في شبه جزيرة أيبيريا البرتغال حالياً وإسبانيا على الأقل منذ خمسة آلاف عام 


* 


مت , 


احتلت جماعات كثيرة شبه جزيرة أيبيريا في العصور القديمة . فقد أقام الفينيقيون - 
الذين قدموا من الساحل الشرقي للبحرالأبيض المتوسط مستوطنات لهم فيها في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد . وأقام السلت من شمالي أوروبا فيها خلال القرن العاشر قبل 
الميلاد. ووصل إليها الإغريق في القرن السابع قبل الميلاد » واستولى القرطاجيون الأشداء 
در من و رط ع ن الخال ارق فل م في جر اموا اال 
القرن الخامس قبل الميلاد ا 

في عام ٠٤١‏ ق. م. هزمت الإإمبراطورية الرومانية الفتية قرطاج في الحروب البونية 
٤٦-۲٦٤ (‏ ١ف.م)‏ . وكجزء من تسوية سلمية » استعادت روما سيطرتها على شبه جزيرة 
آيبيريا . وتدريجيا احتل الرومان شبه الجريرة » ثم احتلوا ما يعرف اليوم بالبرتغال في أيام 
السيد المسيح عليه السلام . 

عمر الرومان ما يعرف اليوم بالبرتغال » وأسسوا فيها المدن وشبكة من الطرق وأصبحت 
اللغة اللاتيدية التي استعملها الرومان ساس اللغتين البرتغالية والإسبانية . واعتمدت 
الإمبراطورية الرومائية النصرائية دينا رسميا لها في أواخر القرن الرابع الميلادي . وبدأت 
البرتغال تعطور تحت الحكم الروماني لتصبح أرضاً نصرانية » وأطلق الرومان على الجزء 


)١ (‏ الموسوعة العربية العالمية ص ٠٠١‏ » وانظر أيضا المعلومات نفسها في 
GROLIER ACADEMIC ENCYCLOPEDIA {P) VOLUME 15 , PP 448 & 456 .‏ 
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البرتغالى من شبه جزيرة أيبيريا اسم لوسيتانيا . 
القوط الغربيون والحسلمون : 
وقد اند فعیت قبائل جرمانية عبر الإأمبراطورية الرومانية الغربية فى القرن الخامس الميلادي»› 

و کائت من عرامل انهيارها في عام ۷71 م واحتل القوط الغربيون إحدى هذه القبائل 
و کانوا پد ينون بالنصرانية فى شبه جريرة أيبيريا» وېقیت الا ا ا ت 

وفی بواكير القرن الثامن الميلادي » نهاية القرن الأول الهجري فتح مسلمو شمالي أفريقيا 
معظم ما يعرف اليوم بالبرتغال وأسبانيا . وأثروا فى الحضارة البرتغالية من نوأاح شتى › فقد 
تاسيس الدولة البرتغالية : 


انضم هنري البيرغددي » أحد الدبلاء الفرنسيين إلى نصارى شبه جزيرة أيبيريا في حربهم 
ضد المسلمين. وكافا الفونسو السادس ملك أسبانيا » هنري بمنحه إقليمي بورتو وكويبرا 
فيما يعرف اليوم بشمالي البرتغال . وأطلق ألفونسو على هنري لقب كونت البرتغال . 
E E AEE,‏ 

ولقد حقق ألفونسو هنريك » ابن هنري ملك برغنديا › انتصارات عديدة على المسلمين . 
وفي عام ١١ ٤١‏ م منح لقب ملك البرتغال » وأسس فيها مملكة مستقلة عن إسبانيا التي بقي 
فیها المسلمون حتی عام ٩۰۰‏ هھ ٤۹٤۱م‏ . 

وفي عام ۱۳۸١‏ م جاءت إلى عرش البرتغال أسرة ملكية جديدة » هي عائلة أفيز > 
وأصبح الملك جون الأول أول ملك أفيزي . هرمت جيوشه القوات الإسبانية وساعدت في 
تأمين استقلال البرتغال من جارتها القوية في الشرق » عقد اللك جون تحالفاً مع إنجلعراء لا 
يزال قائماً ويعد أقدم تحالف سياسي قائم في وربا . 
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Portugal 


ATLANTIC cara 
OCEAN E : ا‎ 


Aveira# 
Torres Ve 0 


0 
Coicois yy 
3 


4 YA, 


Vila do Bispo 0: : AAA RAF E 


۰ ۴ 
ن‎ i r. Villa Real da 
Cobo da ا‎ ° §, Antonio 


E Olhao 


الأطلسي قبل القرن الخامس عشر الميلادي ' . وماإن حل هذاالقرن حتى تجمع لدى 
البرتغاليين قدر كبير من المعلومات عن البحر » وكانوا قد أتقنوا مهارات الملاحة البحرية 
اا ا ع ر 

کان پشجع ویدعم کٹیراً من الاکدشافات : 


وصل البحارة البرتغاليون إلى جزر ماديرا عام ۱١١۹‏ م والازور عام ٤١١‏ ٠م.‏ وعند وفاة 
هري املاح عام ٠٤١٠٠١‏ م » كان البرتغاليون قد اكعشفوا الساحل الأفريقي الغربي وتوغلوا 
إلى الجنوب حيث وصلوا إلى ما يسمى اليوم سيراليون . في عام ٤۸۸‏ ١م‏ بحر مركب 
برتغالي يقوده بارتلوميو دياز حول رس الرجاء الصالح » في الرأس امجنوبي لأفريقيا . كانت 
الرحلة أول عمل يقوم به الأوربيون في الدوران حول هذه النقطة . وأصبح مانويل الأول 
اللسمى مانويل المحظوظ ملك البرتغال . وفي عام ١۹٤١م‏ قرر زيادة قوة بلاده وأهميتها بأن 
يدعم رحلة بحرية جريغة للدوران حول جنوب أفریقیا حتی آسیا . تسلم فاسکو دي جاما 
هذه المهمة عام ٠١۹۷‏ م وقاد أربع سفن حول راس الرجاء الصالح » ووصل الهند عام 
۸٨۸‏ م وأرسل مانویل بعد‌ها بدرو ألفاريز كابرال ليتبع طريق دي جاما » ولکن کابرال 
خرج عن السار . وفي عام ٠٠٠١‏ م وصل أسطوله إلى الساحل الشرقي لما يسمى اليوم 
البرازيل . ولقد وصل البرتغاليون أيضأ إلى شواطئ أفريقيا وشبه ال جزيرة العربية والجزر 
الاليوة زجرر المد اشرق وإلى بلاة اتشر 


١ (‏ ) الموسوعة العربية العالية ص "٠٠‏ . 
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الإمبراطورية والثروة : 

اندفع المستوطدون والجنود البرتغاليون المكتشفون يؤسسون المستعمرات . وما إن جاء 
منتصف القرن السادس عشر حتى كان تحت سيطرة البرتغاليين إمبراطورية شاسعة فيما وراء 
البيحار »> شملت مستعمراٽت ما يعرف اليوم بالأقطار الأفريقية : أنجولا » والرأس الأ-خضر› 
وغينيا بيساو وموزمبيق وساوتومي » وبرنسيب . وشملت أيضا البرازيل وماليزيا 
وإند ونيسيا والصين . 

E TSS‏ ثروة كبيرة من مصادرها في المستعمرات حيث انعفعت من ججارة 
البهارات في آسيا كما حصلت على الذهب من آفريقيا ( واشت ركت فى ججارة الرق 

وحصلت الإمبراطورية البرتغالية على أراض جديدة. وكذلك أنعج المزارعون في البرازيل 
وأفريقيا » وفي الأماكن الأخرى » الحاصلات النى أضافت قوة إلى اقتصاد البلاد”'. 
سنوات الانحطاط : 


ظلت البرتغال متمسكة بإمبراطوريتها حتى القرل العشرين » وعلى الرغم من ذلك 
تراجعت كقوة اقشصادية وقوة عالمية في وقت مبكر . 

وبمراجحة تاريخ الإمبراطورية منذ القرن السادس عشر يتبين أنه كانت هناك علامات تدل 
عل ن الال E E E ET‏ 
قليلة؛ ومون وود وار أقل تما يتيح لها إدارة الإمبراطورية الشاسعة الأطراف 

وخلال القرن السابع عشر بدت الدول الأوربية المنافسة »› بما في ذلك إجلترا » وهولندا 
وفرنسا تسيطر على أجراء من الإمبراطورية . 


شاركت السياسات الداخلية ونتائج محاكم التفتيش في عوامل انحطاط البرتغال . 


١ (‏ ) الموسوعة العربية العالمية. 
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وا تسبلو كيا قوة كبيرة » وحکموا الداس حکما قاسياً. وکانت محاكم التفتیش 
محاولة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لإنهاء الإلحاد ( الهرطقة ) › وبالإضافة إلى 
ذلك الحقت أضراراً جسيمة بالعطور الفقافي والاقتصادي للبلاد ‏ . 

الفتح الإسباني: 

احتلت إسبانيا البرتغال عام ٠۸١٠م‏ » وحكمت القطر ستين عاما . وفي عام ۰ ۱۹٤‏ م قاد 
جون دوق براجانرا عصيانا احرج فيه الإسبان واسععاد اسعقلال البرتغال وأصبح جون اول 
ملك من عاثلة براجانرا » خر سلالات ملوك البرتغال . ولقد أخذ جون هذا لقب جون 
الا 
ذهضة محدودة : 

د خلت البرتغال فترة انشعاش اقتصادي قرابة سبة ۱۰م ٠‏ إذ أضافت ثرواتٽ من 
مستعمراتها في البرازيل مثل الذهب والملاس » والحاصلات الرراعية إضافة كبيرة إلى اقتصاد 
القطر . كما ساعد تها المعاهدة التجارية مع إبجلترا في عام ۱۷١۳‏ م» والمسماة معاهدة 
ميشيون الثي ضمدت استقرارا تجاريا عاد بالنفع على البلدين . 

كذلك ساعدت بريطانيا البرتغال في تأكيد وضعها بصفتها دولة مستقلة. حاولت 
إسبانيا استعادة سيطرتها على البرتغال » لكن إنجلترا بصفتها عدوأ لإسبانيا تعهدت بتقديم 
الدعم للبرتخال ضد الغزاة .و بين عام ۱۷١۴‏ م ومنتصف القرن التاسع عشر » قام الإمجليز 
مرات عديدة بمحاولات لحماية البرتغال من محاولات غرو وتهديدات إسبانيا أو حليفاتها . 
وقد احتعلت القوات الفرنسية » تحت إمرة نابليون الأول البرتغال عام ۱۸٠۷‏ م » لكن إنجلترا 
N A e NEGO ESLE ES OIE Ess‏ 
عام ۱۸١١‏ م . وهذه الفترة القصيرة التي حكم فيها الفرنسيون البرتغال كانت آخر مرة 


١ (‏ ) الموسوعة العربية العالمية 
( ۲ ) المصدر نفسه» وعجمان في ذاكرة الرمان ص ٠١‏ : 
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a E 
: الحصر البرتغالي‎ 

مذ أواخر ٠١۹١‏ م والبرتغاليون بطمعون في غزو العالم والسيطرة عليه» ومن المؤرخين 
من يرى أنهم دخلوا المحيط الهندي والخليج سنة ۱۰۰۲ ۰ و۳٠١٠‏ أو ٠١١۷‏ م حتى 
أخروجهم سنة ۱٦۲۲‏ م من هرمز ومن مالاقة بالهند سنة ٤١‏ م» وبا خعلاف السنوات 
الج سيطرت فيها كل دولة على تلكم البقاع فإن تاريخ تلك العهود اتصف بالدموية 
وهناك آلاف الصفحات السوداء من سيرة ذلك السرد التاريخي لعصور هؤلاء القوم وما 
أحدثه غزوهم من نعائج سلبية في إسالة الدماء والدمار والحرق والتخريب في مقدرات 
الشعوب وإشاعة الفوضى وإنهاك الاقتصاد غير ذلك من السلبيات . 
الدوافع الديذية للسيطرة على العالم : 

إن النجاح التجاري الذي حققه الملك مانويل الأول خوله بإضافة لقب ( سيد غزو الملاحة 
وتجارة الهند وأثيوبيا وبلاد العرب وفارس ) إلى ألقابه » وبارك البابا هذا اللقب . 

ومن الم كد ان الهدف الأول كان ذا طابع تجاري . إلا أنه تلون بلون (صليبي ) لا يکن 
إنكاره لدى فاسكو دي جاما وألفونسو دي البوكرك › وقادة البرتخال . ويبدو بشهادة جواد 
دو باروس المؤرخ البرتغالي من القرن الثامن عشر أن نشاطهم في هذه المنطقة من العالم كان 
من أكثر الأئشطة تهديا : 

« لقد خص الله البرتغال بنعمة أن كتب لهم غزو الكفار وخاصة العرب منهم الذين 
غادروا بلادهم الواقعة في الشرق ووفدوا إلى بلادنا في الغرب ). 


وقد كانوا يظطنون أن العرب سوف ينرلون الويلات بإسبانيا وتدمير أراضيها وإتلافها »› 


(1) الموسوعة العربية العالمية ص ٠٠١١‏ ( نصا ) » ولزيد من المعلوماث يرجى مراجعة المصدر حتى الصفحة رقم 
The world Book encyclopedia (P) Vol. 15 , USA 1995, PP689 & 708.‏ 
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عقاباً لها على خطاياها » ثم قضت إرادة الله أن يمارس البرتغاليون حقهم الطبيعي هذا » 
بعد انقضاء قرون عديدة وبالطريقة ذاتها (رهكذا كانت رؤاهم ) » بحد السيف ليس فقط 
في ال جزيرة العربية الجدباء » حيث دمروا مدنها وأحرقوا منازلها وسبوا نساءها وأطفالها » 
واستولوا على الثروات وملكوا مدنها » ولكن في بلاد الفرس أيضأ » . 

لا تحعاج هذه الأقوال إلى تعليق » وإذا أضفنا إليها الأرباح التجارية التي بلغت "٠٠‏ ./ 
من بضائع الشرق فلن يصعب علينا أن نتخيل الحمى التي أصيب بها البرتغاليون في 
الانقضاض على المدن الهندية والأفريقية والعمانية وكذلك هرمز وصحار والبحرين 
والقطيضف والبصرة فيما بعد ' . 

يقول المؤرخ البرتغالي : جواو دو باروس : 

( غزا البرتغاليون الفرس » وهم شعب ذاع صيته نظرا لقدم بلادهم وكثرة أسلحتهم 
وعراقة حضارتهم › وقد دفع الفرس ثمن إهانتهم لإسبانيا؛ لأنهم اعتنقوا ديانة أولعك العرب 
المتخلفين) !!! ) 
أهمية القطيف في العصر البرتغالي : 

القطيف إحدى الدويلات في حوض الخليج وقد مرت عليها عهود مختلفة» ففي العصر 
البرتغالي كانت ذات استقلالية شأنها شان البحرين والبصرة وهرمز وصحار ومسقط وعدن 
وقيس والأحساء وقطر وغيرها وت والإمارات التي تتحكم فيها مشيخات› سواء 
آكائت عربية ام سناجق أم ألوية N E CS EE‏ 
الدويلات في حوض الخليج»› فقد تعددث البنادر فيها لكثرة مدنها الساحلية إلى جائب 
محصولها السنوي من الإنتاج الزراعي ويالذات التمور وغیره من الغلال حتی إن شرا من 
شیوخ وحكام الدول في تلك الفترة كانوا بملكون بساتين النخيل العامرة في مناطق واحة 
القطيف . وهناك شواهد تاريخية واقتصادية كلها تدل وبوضوح تام على أن القطيف إحدى 


)١ (‏ عمان ( الديقراطية الإسلامية ) ص ٩۳‏ » وانظر أيضاً : عجمان في ذاكرة الزمان » ص ۳۲ و ٠۳‏ . 
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الدول التي لا تقل أهمية عن بفية الدويلات والمشيخات التي برزت في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين » هذا إن لم تكن قد فاقت بعض الدول أو الإمارات في بعض 
المراحل العاريخية لاتساع رقععها الزراعية ووفرة محصولهاء إلى جانب استخراج اللؤلؤ 
بكميات تجارية لا تقل أهمية عن أية دولة أخرى . وهذه الأهمية البارزة جعلتها قبلة للغراة 
والطامعين في خيراتها فغزوها عبر السنين دون كلل أو ملل من البر والبحر . 
هل تائر القطيفيون بالبرتخالبين ؟ 

لا أعتقد - جازماً - أنهم تاتروا بهم » وذلك لأسباب عديدة» فالبرتغاليون غزاة وكفرة 
في نظر المواطن في ذلك العصر » فإلى جانب أن البرتغالي غاز فهو كافر لا يدين بدين أهل 
البلاد وإلى جانب حاجر اللغة فالتخاطب معدوم والفقة مهزوزة والتعامل حذر إلى أبعد 
الحدود» فالغازي لا يريد خيرأً لأحد ويحسد الآخرين على النعمة التي في يد غيره مهما 
کان نوعها فلم يليس القطيفهرن مان ية ملاس هولاء الغرة > ولم يدوا شفدا مغل 

سفنهم » ولم يععلم احد لغعهم ليعحدث مهم | و يک اها وي اران الات 

بالبرتغاليين كان معدوماً » وهناك من يرى من اللغويين بان اللهجة الشعبية الدارجة في 
منطقة القطيف والخليج عموماً فيها شيء من اسلوب البرتخاليين وحديشهم وفي بعض 
الفردات من لغتهم مغلا > لكنْ هذا ليس شرطاء وإن كان فهو من باب السخرية فقط وأنهم 
يضيفون إلى بعض المفردات ( أو ) أو ( ووه ) في نهاية الكلمة مغلا (عبدووه ( 
ادروت و اة اة الر غا نها رآ ي ا طم اها كاف ماي ها 
(Ss. ANTO)‏ و ) (ESPINHO ) „ (NO‏ و (OPORTO)‏ و ) AERO‏ ) وغیرھا من 
مفرداتهم التي تنتهي بحرف الواو الممدود 

( 00 وو ) : 
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QU AR ۲۴۴ محرفة من ربع الإنجليزية‎ A0 
CINCO 


OITO 
BABCO 
FRANGO 
BOLO 
GELADO 


SABADO 
DOMINGO 


وكذلك الشهور جانيورو » فيفريرو » مارسو » مايو » جولو » اوغستو » سبتمبرو › 
ا وکتوېرو » نوفمېرو »› ديريمبرو » وهذا موجرز فقط ليطلع القارئ على شيء من طريقة الأ داء 
في اللغة البرتغالية . 
الخوص كما يصفه البرتغالي بيدرو تيخسيرا : 

هذا تقرير عن الخوص في البحرين وهو نسخة طبق الأصل من الغوص في الخليج » إلى 

يبد الغوص في المنطقة '“ في شهر يونيو وأحيانا في يوليو حتى شهر أغسطس ويتكون 
أسطول الخوص من مغتي سفيدة أو ريما أقل» مغة من البحرين وخمسين من جلفار ( رأس 
الخيمة ) وخمسين من نخيلو وتتجه هذه السفن إلى ساحل قطر على بعد عشرة فراسخ 
جنوب الجزيرة وبعد صيد الأصداف تفتح لاستخراج اللؤلؤ منها وتمتاز لاألئ البحرين بالجودة 


)١ (‏ نقصد بها هنا البحرين والقطيف وقطر وسواحل إيران كذلك. وتكرار كلمة البحرين في هذا التقرير يقصد 
به القطيف ايشا لأن البلدين ذوا تاريخ مشعرك في معظم حقب التاريخ » إلى جانب أن مغاصات اللۇلؤ 
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والوزن الغقيل ولو قارنا لؤلؤة با لحجم نفسه من مكان آخر مع لؤلؤة من البحرين ند أن وزن ِ 
البحرينية أكبر ويبلغ حجم نجارة اللؤلؤ في البحرين خمسمعة ألف (ركتا ) وذلك غير 
ا ا ا د ع ا ا ا ا للاي مودق لرن سوا 
إلى قائد هرمر مبلغ أربعة آلاف ( ركتا) ضرائب من إيرادات اللؤلؤ فيها ( وذلك قبل دخول 
الفرس إلى البحرين ) . 

وتستخدم أوزان القيراط والمغقال في عملية وزن اللؤلؤ ويعتبر قيراط عباس ثلث القيراط 
وكل أربعة وعشرين قيراطاً مفقال واحد ويعادل المقال عشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين 
لۇلۇة صغيرة . 

ويغوص الغواص في الببحرين بعد ربط الحجر في قدمه وإلى عمق اثدي عشر باعاً. وهناك 
مغاصات أخرى تستخدم في شهر سبتمبر قرب نخيلو والبحرين وجلفار وأخرى قرب 
مسقط وراس الحد وبعضها تقع في بحر هرمز الضيق '“ » ولكن لا تمعاز هذه المغاصات 
بالوفرة » أما عن المغاصات الشرقية الأخرى المسماة ( تيلاو )» وسميت هذه المواقع على اسم 
ميناء في جزيرة ( سيلان) في السابق وتعني المصائد باللهجة الحلية والتي يطلق عليها لهجة 
(الشانجلا ). ويدخل موسم الغوص في سيلان في شهر أبريل وبداية مايو وذلك قرابة شهر أو 
شهرين في بداية موسم الغوص في البحرين وذلك لان الصيف ياتي مبكرأ إلى سيلان عنه 
في البحرين » والبحر يكون هادئاً ويتكون أسطول سيلان من أربعمغة إلى خمسمغة سفيدة 
تحمل كل سفينة من ستين إلى تسعين بحارأ ثلهم ( كروه ) ( غيص ) والباقون ( مانديسا 
اليب ) ويكون كل اثنين منهم فريق غوص واحد وتنقسم السفينة إلى عدة أجزاء ( بتاقا ) 
وتعني حجرة أو جزءاً من تجويف السفينة حيث يضع كل غواص ما يصطاده مستقلاً عن 
غيره ويسمون البحار ( ثيبو ) ولا يقومون بفشتحها حثى يؤذن لهم بعد توقف الصيد 
وتستمر عملية فتح الصدف ستة عشر يوماً وتصطاد كل سفينة يومياً من مغة إلى الف 


١ (‏ ) قمنا بعصحيح بعض المعلومات ؛ لان التقرير لم يكن سليما 
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مان حاار آل تطاول ةا كرحن ذف حاف عل اهار او ار 
مضي ستة عشر يوماً من الصيد وإن كان الصيد غير كاف تمدد فترته إلى نصف ( بيك ) 
أربعة یام و (بیلو کامل) ( ۸ یام ) و ( یکافا ) الغواص یومیا لقیامه بعمله ( أي یعطی 
نقوداً مقابل العمل أو يعطي ما يصطاده الغيص في غطسة واحدة لربان السفينة ويحتفظ 
بالباقي لنفسه ر( لذا توضع كل مجموعة على حدة ) ويقرر الربان اججموعة التي يختارها 
لنفسه » وفي نهاية کل أسبوع له صيد يوم كامل وتقدم كل سفينة صيد يوم كامل لحاكم 
المديدة (مديدة مدوره ) وكانت في السابق تقدم كمية لزوجة قائد الحامية البرتغالي ولكن 
أوقفت هذه العادة الآن بامر من رؤساء الشركة (اليسوعيين) والذين يديرون منذ بداية 
القرن السابع عشر الأمور التجارية والدينية لسكان الساحل الشمالي الغربي للجزيرة رغم 
معارضة (الرهبان الفرنسيسكان ) ولقد أوقف اليسوعيون ما كان يقوم به القائد البرتغالي 
غالفته النظام . ويغوص الغواص إلى عمق عشر أبواع وتشارك سفينتان برتغاليتان في حماية 
أسطول الصيد خشية هجوم قراصنة ملبار ويشترك ما يقارب من خمسين إلى ستين ألف من 
التجار والبحارة وصيادي الأسماك والخدم في موسم الغوص ويقيمون في معسكرات متنقلة 
وتبلغ إيرادات اللؤلؤ مليون ونصف من العملات الذهبية كل عام . 

وبعد انتهاء موسم الغوص يعلن عن بدء فتح احار وتلتقط اللالئ إن وجدت في اعار 
وتؤخذ إلى ميناء توتان كوري حيث يقام سوق لبیع اللؤلۇ من شهر یونیو حتى آكتوبر ويتم 
تسعير اللؤلؤ بطريقة قياس ( الجو ) وتباع اللالئ في مبان مثل مبنى الجمارك حيث يشرف 
عليها دلالون تابعون لحاكم البلاد ر النايك ) الذي يأخذ > ./ من سعرالبيع ولا يأاخذ أي 
شيءَ من المشتري » وللمشتري حق تغيير ريه بعد يومين دون جزاء . 

إلى جانب عملية البيع المنظمة تعم معاملات سرية في اللؤلؤ امهرب تحاشياً من ضرائب 
الحاكم وتشترى وتباع حسب نظام ( اجو ) أيضاء وتوجد لآلئ في الصيد ولكنها ليست 
بامجودة نفسها وتسمى ( توبوس) ( أغطية ) لأشكالها الخريبة. 
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لقد كتب الكثير عن اللؤل » وقيل بان اللؤلؤ يعكون نتيجة نقطة مطر تسقط داخل احارة 
حيث لا يعقل أن تطفو هذه الحارة الفقيلة إلى السطح لكي تبعلع نقطة المطر ونعلم يضأ أنه 
گلا كانت احارة في عمق كبر كانت اللۇلۇة أكثر جودة . 

وذكر تيخيسرا أن هناك جزءاً من الحارة لو قطع وصق يتحول إلى لؤلؤة كما لو كانت غير 
ملتصقة › ولذا أؤ كد أن اللؤلؤ يتكون من مادة الحارة نفسها بسبب أو آخر ويساعدني في 
هذه الفرضية أن ثركيب اللؤلؤ هو تركيب الحارة الحاوية لها نفسها . ولكن أتحعجب من 
الأطباء الذين يسشخدمون اللؤلؤ في الوصفات الطبية '. 
لؤلؤ القطيف في نظر البرتغال : 

من الأهداف التي يطمح إليها ملك البرتغال مانويل الأول في تلك الفحرة الزمدية هر 
المحصول على اللؤلؤ الخليجي لما يتمتع به من صفات وشهرة عالمية منذ القدم وكان في 
البحرين وكيل للملك يجمع اللؤلؤ نظراً لأهميته الاقتصادية وفي التقرير العالي الذي كتبه 
جون هيوفان ليدخوتن“ في اثناء رحلته إلى الهدد الشرقية في ٠١۸٤/٤/۸‏ م مايثبت لا 
ذلك »وقد ترجم النص عن البرتغالية إلى الإنجليزية بوساطة آرثر كوك بدنل (فارس 
إمبراطورية الهند ) الذي كان موظفاً في دائرة ا حكومة في مدراس سنة ۱۸۸١‏ م : 

تسمى اللآلئ البرتغالية ( بيرالوس ) " والصغار منها تسمى (الجفار) وباللخة اللاتينية 
مارجريعا ) وبالعربية ( اللؤلؤ ) وفي الهدد تسمى (موتى ) وفي ملبار (موتيتو) وججد 
اللآلئ الجيدة في بلاد الشرق واجودها في تلك البلاد الواقعة بين هرمز والبصرة في مضائق 
خليج فارس وفي البحرين والقطيف وجامبرون " وتنقل هذه اللالئ من هذه البلاد إلى 
هرمز وهناك وكيل لملك البرتغال في البحرين » يقيم بها من أجل اللالئ فقط وهناك حركة 
)١ (‏ تاريخ انليج والبحر الأحمر » في أسفار بيدرو تيخسيرا ط ١‏ > س 1۹۹41 م › ص ۱١71۰ / 1١٤‏ . 
( ۲ ) من قرية ليدخوتن في مقاطعة اوترت حيث ولد فيها سنة ٠١٠١۳‏ في هولندا ايام الاحتلال الإسباني . 


( ۳ ) تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي ص ٩۸‏ . 
٤ (‏ ) ہندر عباس في العهد الصفوي حتى اليوم . 
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مجارية قوية وجار يتعاملون في تجارة اللؤلؤ . كما توجد اللاآلئ في سيلان وفي رس كمرين 
ويكثرة وكما في البحرين وفي هذه المناطق ضباط برتغاليون ممثلون للملك » يساعدهم 
و 

ويعتمد سكان هذه المناطق على صيد اللؤلؤ ويدفع بعضهم الشمن إما بالغرق أو بعد أن 
تهاجمه أسماك ( توبارونس ) أي أسماك (القرش ) . 

ومع الوفرة الكبيرة فإن لؤلؤ هذه المناطق لا يضاهي لالئ هرمز والتي تباع بأثمان أكبر من 
لألئ سيلان . وبدسبة أقل من المناطق السابقة » وتوجد لالئ في جزيرة ( بورنيو) و(عينون) 
علی ساحل ( کوشین ) ولکن تبقی لآلئ هرمر أجود منها جميعاً. 

- كما يقال - في سيلان يغوص الغواص من أجل هذه اللآلئ الصغيرة منها في القاع 
والكبيرة منها ( تعوم إلى السطح ) » ولا يرتدي الغواص أي شيء ويحمل معه سلة مربوطة 
في جسمه ليضع فيها الحار الذي يجمعه على عمق عشرة إلى عشرين باعا . 

وعددما يبخرج من الماء يضح امحار على ظهر السفينة وبعدها يقوم الرجال بوضع هذا اعحار 
في الشمس حتى يجف ليؤدي إلى فتح الحارة » حتى يتسنى للغاصة جمع اللالئ الصخيرة. 

في نهاية موسم الغوص يعود البحارة وربابنة السفن ومراقب ديوان الملك إلى اليابسة 
وتوزع اللآلى إلى مجموعات واحدة منها للملك والفانية لربان السفينة والغالثة ر للاباء 
اليسوعيين) والذين يقيمون هناك» وهم الذين قاموا بالتبشير المسيحي في البلاد » أما ال جزء 
الرابع فللبحارة . 

توزغ هذه المجموعات بطريقة يسودها العدل والمساواة ويخرج الناس في موسم الصيف 
فقط ولا يمر عام دون أن يغرق أحد الغواصين عند مصائد الملك الواقعة عند رأس كومرين 
وكشيراً ما ينعهي موسم الغوص ببكاء الدساء والأطفال الذين فقدوا ازواجأً رآباء أو أقارب 
لهم . ومع ذلك فإن العمل نفسه يأخذ مجراه ويخرج الناس للغوص بدافع من البرتخاليين 
إلى جانب كونه المصدر الأساس للكسب والعيش. 
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ويغامر الناس بالغوص لأنه رغم اللصاعب يحصلون على اللؤلؤ والكثير منه أحياناً ولكن 
لا يمنع ذلك أنهم أحيانا لا يحصلون على شيء أبداً . 

يسمي الهنود احار الذي يحتوي على أجود لؤلؤة (جريبو) ويستخدمون هذا احار في 
صناعة الأ كواب واللاعق . 

ويقوم تجار اللؤلؤ بتصنيف اللؤلؤ بفصل الأحجام المدشابهة بوساطة ( منخل نحاسي ) 
وتباع الأحجام المتساوية بالسعر نفسه في كل حالة وترتفع الأسعار كلما كبرت الأحجام 
وهكذا حتى ثمانية أحجام » أما الباقي والذي يعتبر أصغر حجماً من الجميع فإنه يباع 
بالأوقية وتسمى هذه الأحجام (الجوفر) أو (اليوفار) ويشتريها البرتخاليون ويحملونها 
معهم إلى البرتغال والبندقية ويقوم الهنود بتلميع اللآلئ باستخدام الأرز المجروش مع الملح 
فضلاً عن نوع آخرمن الحار. وتستخدم هذه الأنواع للزيدة أو آئية للشراب» ويطلى بحعض 
منها ویزین . 

وتستخدم في الهند في صناعة الأئاث الخاص بالبحارة أو أدواث الزيدة أو حتى أجزاء من 
أم احار تستخدم في أغراض منزلية كثيرة وبعض منها يصل إلى البرتغال للأغراض نفسهاء 
مع استخدامات نسائية في صناعة الحلي في الهند والتي تلبسها كل النساء دون تفرقة . 

وتكثر السلاحف في الهند وتستخدم عظامها في صناعة الأمشاط والأ كواب والأواني 
وتلاقي هذه العجارة رواجاً كبيرأ في الهند أكثر من تجارة آم لحار وخاصة بعد طلائها 
وتلميعها ' . 
تجارة القطيف في العصر البرتغالي : 

منذ عهود بعيدة عرفت القطيف التجارة في أعالي البحار » كماعرفت الطرق التجارية 
منها إلى أنحاء متفرقة في الجزيرة العربية » وهناك ثلاثة طرق» إحداها يؤدي إلى جد 
والأخرى إلى مملكة كندة أما الثالغة فتتجه شمالاً إلى المدن الرومانية وكانت موانئع المنطقة 


١ (‏ ) تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي » ص ٠٠١‏ : 
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دائبة الحركة في الاستيراد والتصدير » ولعل طرق أعالي البحار كانت أكثر رواجاً وحركة أو 
أوفرها؛ لما لها من مردود اقتصادي كبير وعرفت المنطقة أسواقاً عبر الحضارات واستمرت 
حتى العصر الجاهلي وامتدت أيضا تلك الأسواق إلى فترات متباعدة في عصور إسلامية 
لاحقة . ولم تضعف العجارة في أي عصر من العصور فكانت السفن في حركة دوب تمخر 
عباب مياه المنطقة طوال يام السنة مملوءة أخنانها بمختلف أنواع البضائع قادمة من موائيء 
عديدة من مختلف الأقطار . 

استبرادات القطيف : 


تستورد القطيف العوابل والعقاقير والحجارة الكريمة والزيوت العطرية والفلفل والزنجبيل 
والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والعيود والصندل والبلسم والتمر الهندي والزعفران وشمع 
العمسل والحديد والسكر والأرز وجوز الهند والرجاج والخزف والخشب ممخعلف أنواعه 
والصمغ العربي والبنادق والشمع والتبغ والقطن . 
صصادراتها : 


وتصدر القطيف اللؤلؤ والخيول والسيوف والرماح الغطية '“ والعمور والسلوق والربيان 


وهناك إنعاج محلي كبير من الحبوب والالبسة التي تكفي السوق الحلية» ولا تصدر إلى 
الخارج» فالحبوب مل الفاصوليا والعدس والأرز والشمار كالرمان والعنب والذرة والعمر › 
وكذلك بعض التوابل امحلية وكل هذه الحاصيل مازالت قائمة في القطيف وواحاتها ولكن 
على نطاق محلي»› إلى جانب الألبسة والستور والبرد المعروفة منذ صدر الإسلام . 


)١(‏ وهمانوعان ( الرّديني ) و( السمهري ) وهما من النوع الصلب . انظر( الخليج العربي في العصور 
الإسلامية ) ص ۲٠۱۷‏ . 

( ۲ ) ذكر كفير من المؤرخين عن الألبسة في اللفليج في صدر الإسلام » انظر تفسير الطبري ج ۷ ص ۲١‏ والبيان 
رالتبيرن للجاحظ ج ۳ » ص ۱۲١‏ . 
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الحياكة والدسيج وقد اند ثرت صناعة الالبسة اليوم في القطيف وقراها . 


الرطل الواحد ۰ جلدر هولندې 
السمورانجففة ( السلوق ) امن الواحد اا 
التمورالعلبة ر قلال ٠)‏ امن الراحد محمودیان اثدان وریع 
امن الواحد ثلاثة محمرديات 
۷ قطعة ۵ لیبرات 
۷ فقطعة ٩۳١‏ ليبرة 
بالة صغيرة ' ۲ ٠‏ ليہرة 
بالة صغيرة ٥‏ | ليبرة 
بالة صغيرة ٠‏ ليبرة 
بالة صغيرة ٠٦‏ ۷۷ لیبرات 
۱۳ دوکا 


لم تكن هناك عملة محددة في موانئ وأسواق الخليج » فلقد كانت بلدانه مفتوحة 
أوجميع المحلات والتجار يقبلون على التعامل المصرفي بكل الفغات المتاحة » وكانث 
الصفقات تعم بالعملات المتعارف على قيمتها في السوق النليجية » وفي الهند أولاً ثم 
يأتي دور العملة الغربية» أي الوافدة من خارج حوض الخليج ومحيط احيط الهندي » وإليك 
قائمة بالعملات المعداولة وقيمة كل منها في العصر البرتغالي : 


۲ 
۳ 
٤ 
9 
: 

۷ 
۸ 
۹ 
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النومان يساوي ٤٠‏ جلدر هولندي 


المع یر 
٣‏ هولاندا ورحدنه سنویفر ویعادل = ١‏ ۲ ندریفر 


لار( في إبران) ٹم سکت فی سبلان لم جمېرون ۱۵۱۲م ثم الاحساء 
EEN EEN E.E‏ 
: 
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العملات المتداولة في العصر البرتخالي : 

كانت العملات في يام احتلال البرتغاليين لدول الخليج ومحيط الحيط الهندي تشير إلى 
نظام مالى دولى » ففي الجدول ما يشير إلى ذلك حيث إن العملات المعداولة والمقبولة محليا 
لها مدلولاتها الاقتصادية الكبيرة وهذه بعض التفاصيل التي توضح أن تلك العملات 
كانت مغداولة فى ذلك العصر . 
١-الأشرفي‏ : 

- في ٠١٠١‏ م( في شهر أكتوبر ) في أثناء وقوف البوكيرك في هرمز بعث حاكم 
البحرين برسول ومعه خيول هدية له وبقي المبعوث البحريني في هرمز لمدة شهر وأعطاه 
الب وكيرك عشر قطع من الأشرفي وكميات من الأرز والحرير . 

ب - وبعد توطيد دعائم البرتغاليين في هرمز ووفاة البو كيرك في ديسمبر ٠٠١٠١‏ م رفض 
حاکم البحرين الجديد مقرن ( يسميه البرتغاليون مكرم ) أن يدفع الخراج كالمعتاد لحاكم 
هرمر وهكذا سر الرئيس شرف ( الدين) حاكم هرمز أكشر من ٠٠٠١‏ أشرفي وهو المبلغ 
الذي كانت تذفعة البحرين وماعد ة من الأتراك " . 

۲ - دوکات ( دکات ) : 

آل اع ا و ا ر کا و ا 

رکان پیم کیر من السا والأطفال واستطعنا سلب ٠٠١‏ ر١٠‏ دوكة 04ا0 متها نقدا 


كماسلبنامن جميع من كان على ظهرها وكان ذلك في اليوم الأول من شهر تشرين 
الأول" . أظنه عام ٠١١١‏ م . 


١ (‏ ) الوثيقة ع ۸ » س ۲ › ربيع الثائي ٤٠١٩‏ ۱ هھ ٬یدایر‏ ٩۱۹۸م‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق . 
( ۳ ) الوٹیقة ع۳؛ س۷ ۱۱۰ ۰۸۰ ۱هھ/۷/ ۱۹۸۸م . ص۱۰۸ . 
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۳ -الریال : 


أ - وفي رحلة من البنغال إلى الملبار في عام ٠١‏ م حملت إحدى السفن الملكية ما 
قيمته ٠٠٠١‏ ر١۲٠‏ ريال من البضائع العائدة لربان السفينة ولم تكن تحمل للحساب الملكي 
سوی ما قیمته ٤٠١‏ ريال فقط 9 


: -لدىرة‎ ٤ 


1 - فقد كان المعدل السنوي للواردات البرتغالية من الفلفل في الفترة بين عام ٠١۸۷‏ و 
۱۹ م هو ۱۰۷۳۱ کونتالاً أي اکثر من ملیون ليبرة ”“ . 

ب وخلال ثلاث سنوات ۱۰۸۷ - ٠١۹۰‏ م کان المعدل السنوي ۰٠۰۰‏ ر٠۲‏ كونتال» 
وفي الت لتسعينات انخفضت الكمية إلى النصف فكان قرابة مليون ليبرة في حين ارتفع 
الاستهلاك الأوربي لهذه اة لهت م هة عن ية © 
تاثر سفن العرب بالبرتغال : 

تشير الأبحاث بان العرب نافسوا البرتغاليين في صناعة السفن » ويرى و. ه. مورلاند .#۷ 
Moreland‏ .1 أنه منذ عام ٠١٠١۷‏ م بدا العرب يبنون سفناً على غرار السفن البرتغالية › 
والمحقيقة أن الب وكيرك نفسه قد كتب مرة أن الهنود خذوا يقلدون البرتغاليين في بناء 
السفن وأنهم استفادوا من التقنيات البرتغالية » ولاحظ أحد السائحين في عام ٠١۳۸‏ م 
ثماني سفن هندية في آجة» وصفها قائلا : ( إن لم تكن للمرء فكرة مسبقة عنها فإنه لا 
يستطيع إلا أن اطا سا اوروبية > ويعتقد بوكسر أن نجاح بجارة آجة وكوجرات مع 
البحر الأحمر يعود بالدرجة الأولى إلى تفوق سفنها وقوتها) ‏ . 


)١ (‏ الوثيقة › المصدر السابق ص١١١‏ . 
( ۲ ) الوثيقة » المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
٣ (‏ ) الوثيقة › المصدر السابق ص ١٠١‏ . 
٤ (‏ ) الوثيقة ع o AAV AISA CY wc ١۳‏ ض۳ 
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القلاع والطراز المعماري المحلي : 

بنيت القلاع في المدن الخليجية كافة بامتداد السواحل البحرية من البصرة في شمال 
الخليج حتى سواحل عمان » وامتدادا إلى اليمن وكل هذه القلاع ذات طراز معماري 
إسلامي واحد » وقد أنشاها الأهالي بأيديهم للدفاع عن شرفهم ووطنهم › فالبرتغاليون غزاة 
قد يستمر احتلالهم منطقة ما يومأً أو بعض يوم » وهذا يعني أنهم غير مستعدين للہناء 
بقدر الهدم وان كل المؤرخين ذكروا أنهم غزاة همهم الكسب المادي والهدم وما أكثر المدن 
التي دكت وهدمت قلاعها » إلى جانب أن كل المدن التي مروا بها كانت محصنة وذات 
قلاع قبل مجيء البرتغاليين إلى جانب أنه لا يوجد طراز معماري واحد على الطريقة 
البرتغالية في أي من مدن اليج بتاتاً وما تقدم بك حول هذا الموضوع يدل دلالة واضحة 
0 
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الأسلحة الحستخدمة في العصر البرتغالي : 
لم یکن لدی البرتغالیین أي مركب بدون مدافع و بنادق أو بارود» فکانت كلها مزودة 
ا اع مه امن سم اران اله خد فا ا افم راعاق 


بعض الأسلحة من البنادق والمسدسات التي تعود إلى العصر البرتغالي 
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وننقل هنا بعضا من صور الأسلحة برواية المؤرخين لعلك الفترةمن خلال النص العالى 

( انطلق الرجال الأربعمغة الذين تحمسوا لاحتمال استشهادهم باسم المسيحية في التاسع 
وافرة من البارود والطلقات تحملها البغال » وصحب المقاتلين حدادون ونجارون وصانعو دروع 
CC TO ET‏ 
آول بندقية (آم فتیلة) : 

صدعت في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي واستعملت في الحرب أول مرة سنة ۷١۱۲‏ ه 
في البمن ثم سدة ۷١١‏ ه- ۱۳١١‏ م وبعدها بمدة من الزمن صدعت أم صابخ» وبعد فترة 
وجيزة صنعت الرومي . وهذه البنادف الثلاث فقط استعملت بالبارود » وبعد هله الہنادق 
الغلاث توالت الببادق على هذه المنطقة ومنها : 

المالطي والصميعة والصمعاء وأم ميزر والليكر والوكر والمستحية وأم ركہة والخديوي 
ونصف مشرخ والسكتون ونصف سکتشون والدش والمانيا وحشرداء والبرنو ودبل سکتون 
والكدد والسوجريه .. الشووزن نصف وثلث وربع» أي مكسرة أو أم نشح والهطفا وآم 
الأسماء الثانية المكررة وغيرها من الأسماء : 

أم شرم العرقية » مرقب » الجبري » أم قدح » مراكبية » أم قمعة › أم ديك » أم حبة » أم 
مسمار › ام کشف > السلطانية أم الشامة »> وغيرها من الأسماء 
الأسماء الثالثة المكررة : 

م عسكري » ام تاج »ام تاجین » وام هليل » ام مركب » وام مرکبین » ام سد ۾ ام نمر“ 
E EES DRIER EE‏ 
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DESTE 


ا و را ا ی ی ی ج رو اد 
ال 
ومن أسماء السيف والكتارة : 

ابو العقارب » أبو القوارب » المرفس » سيف القدر » سيف آبو ظهر » أبو الزبايب» أبو 
الداوني » أبو حافر » أبو العرو » الحقبيبي » الخزيمي » المستجي » والمسمم » أم الضروس › أم 
الضلوع » المشار » أم القرون » الصقال » والسلالة والوارد والحدباء والشيجة وأبو الفحول »> 
ابو الفلاية » أبو المسايل من ١‏ إلى ۷ وسيف ا مجوهر والبرقة » وأبو فتق » أبو مقطار » أبو 
حربة » أبو سن » م حدين» هذه هي السيوف امحلية الملتكررة وغيرها من السيوف . 
مکررة الا نمام .. 
السيوف العربية : 

المهند - أو الهندواني - ذو الفقار » المشرفي » السيف اليماني » القردة اليمانية » الحسام» 
الصارم » الفيصل › الصمصام " » الحكم» وغيرها من السيوف ““ . 
أسماء السكاكان : 


البيشق » الضلع » القراعة » المسحل » وغيرها من الأسماء » على أنها تصدع محلياً أو 
تستورد ويضع لها عظم الجمل . 
اليلطة : 


4 


إإذا كانت صغيرة تلقب بالير وإذا كانت كبيرة ( بالطبر ) أما الدشاب والكنانة تستعمل 
(1 ) السيوف ر السابق ) الصفحة نفسهاء ويمكن الرجوع إلى هذا الكتاب لدراسة كل ماله علاقة بالسيوف فى 
العصرين الغولي والتيموري وكذلك بداية العصر الصفوي المعاصر للعثماني فترة بحث هذا الكتاب . ۰ 
( ۲ ) رواية عبد الله بن عسكور . 
(۳) والصمصامة : سيف لعمرو بن معد يكرب الزبيدي . 
٤ (‏ ) كان الرسول ( تله ) بملك عدة سيوف ومن أسمائها : الرسوب » وذو الفقار والقضب والحتف والبتار 
والمعصوب والقلعي ومأثور الفجار . ) 
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من الأشجار وعسق الدخيل » أما الكدانة فهي من الخشب ويلف عليها جلد الماعز . 
السهام : 

لعبت السهام في معارك العصر البرتغالي دورها » فكانت الرماح والسهام تصنع محليا 
واعوادها من قصب البامبر الذي كان يررع محلياً قديما أو يجلب من الصين في بعض 
الفعرات . على أن السهام والرماح الخطية المدسوبة لمديدة الخط أي القطيف كانت معروفة في 
صدر اللإسلام وكان الحدادون يضيفون الرؤوس الفولاذية » وقد كانت القطيف تصدر هده 
الأنواع من الأسلحة . 


ء 
» 


ا العصر البرتغالي 
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الخداقع : 

كانت العرب تعرف المنجنيق » وعندما أحضر المستعم الآوربي (البرتغاليون) المدافع 
صغیرها و كبيرها قام العربي وا اد وا اا ار فصنع مقلها صناععه البدائثية 
واستخدمها إلى جانب ما أ-خذه من البرتغاليين عندما خاض الحروب معهم 

و کان ڊ يستشعما له القذاشبف الحديدية حرق | E.‏ لفتيلة التي تؤدي نارها إلى حرق البارود 
نطلى ر فلن الف آي دار اعاعا ا ترق اة كما ترق الا امب 
وكانت هذه المدافع أو ٩٠‏ ./ منها تدعى آم فتيلة ومن أسمائها : ( المصلبخ ) و (الرومي). 
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تفاصیل لدفع متحرك على قاعدة خشبية ذات أربعة فوالنت وکا شائح 
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الأحوال السائدة قبل قدوم البرتغاليين : 

كانت منطقة القطيف - كاحدى دويلات بحر القطيف - الذي يعرف اليوم بالخليج 
العربي أو الخليج الفارسي تعيش عصراً ذهبياً في الملاحة والتجارة خلال الفترة التي سبقت 
مجيء البرتغاليين إلى بحار الشرق » بل يمكن أن نطلق مصطلح العصر الذهبي للملاحة 
العربية الإسلامية في البحار الجنوبية على الفترة التاريخية الممتدة من أواسط القرن الثامن 
المحيلادي حنى أرائل القرن السادس عشر › أو على وجه التحديد بعد سنة ۷٠٠١‏ ميلادية › 
إلى سنة ٩۱۳‏ ه- ٠١١۷‏ م وهو عام وصول البرتغاليين إلى مياه الخليج ”'“ . 

خلال تلك الفعرة التي تبلغ زهاء ثمانية قرون كان الخليج العربي واحدأ من أهم المعابر 
العجارية في آسيا » عن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصين وغيرها إلى أسواق فارس 
والشام والجريرة العربية » كما تعبره السلع الواردة من أوروبا وفارس وبلاد العرب إلى الهدد 
والشرق الأاقصى »› وقد ازدهرت مناطق كثيرة كالبصرة والبحرين وسيراف وقيس وبوشهر 
وهرمز وغيرها حيث حققت قدرأ كبيراً من الثروة والرخاء" . 

وكانت التجارة القادمة من الشرق الأقصى تسلك أحد طريقين : إما طريق ا-لخليج العربي 
المعجه شمالاً والمعصل بالعراق والشام وإما طريق البحر الأحمر ومصر » ثم تنتقل إلى أوربا 
بوساطة التجار الإيطاليين من أهالي جنوة والبندقية وفلورنسا الذين كانوا يحتكرون توزيع 
تجارة الشرق في مختلف أنحاء أوروبا . 


۱١ (‏ ) یری فريق آخر أنه كان سنة ٠٠٠٠١‏ م ومنهم أمين سعيد في الخليج العربي في تاريخه سياسي ونهضته 
الحديفة» ص۲۸ » وانظر أيضا : الوثيقة ع ۱۲ › س ٦‏ )عم ۱ › ص ٤۸‏ › ج ۱٤۰۸-۱‏ هذ ۱۹۸۸/۱ م 
وهناك من يرى أنه سدة ٠١٠٠١١‏ وانظر في ذلك الوثيقةع ٠١‏ »س ٠١٤١۹-١۲ ١۸‏ ه» ١١‏ > والحقيقة 
انهم أرسلوا جاسوساً برتغالياً سنة ٠١٠١١۳‏ م هو زار فارثيما الذي كتب تقارير عن المنطقة مهد السبل لها ء 
کما ارسلوا جاسوسا آخر هو دوراثي باربوسا سنة ٠١۱۸‏ م » وفعل کما فعلل سابقه » وانظر تفاصیل ذلك 
لدی السیر ویلسن في کتابه ص ۱۹٤‏ . 

( ۲ ) صفحاٽ من تاريخ البحرين » ج۲ ص٤ ٠١‏ . 
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ولکن الأوروبيين لم يكوئوا سعداء بهذا الوضع » بل سخطوا على هذه التبعية الاقتصادية 
التي تحني جباههم للمسلمين في الشرق .فقد كانت الاضطرابات والأزمات السياسية في 
اشرق الاماامى ونر تدفق الجارة إلبهم تأاثيرا شديدا »> مشال ذلك ما ؟حدثه غرو 
الغول لفارس والعراق على يد تيمورلنك في عام ٠٠١۸‏ م من انقطاع في تجارة الخليج 
العربي » وما كانت تتعرض له القوافل امحملة بالبضائع التي دفع ثمدها الأيوبيون من ضياع 
ونهب وسرقات على طول الطريق » بالإضافة إلى ذلك كان حكام مصر والشام أو الماليك 
يفرضون ضرائب باهظة على التجارة المارة ببلادهم كما كان تجار جنوة والبندقية يبالغون في 
أسعار وساطتهم التجارية مقابل حمل بضاثع الشرق من موانئ البحر المنوسط إلى الأسواق 
الأرروبية » كل ذلك كان يرفع أثمان هذه البضائع ويجعلها باهظة يعن مدها المستهلكون 
الأوروبيون . 

ولا كانت طرق الشجارة تقع على هذا الدحو تحت السيطرة الإسلامية لذلك تاق الأوربيون 
للبسحث عن طريق آخر يصلهم ببلاد الشرق مباشرة » ولم يكن هناك سبيل إلى شق طريقهم 
داخل الأراضي الإسلامية إلا بالقوة » فقد كانت الحروب الصليبية العي شنها الخرب 
السيحي على الشرق الإسلامي قد انعهت بالفشل » وشعر الخربيون بعد محاولات دامية 
أربت على العشر وامتدث عدة قرون أن من المستحيل عليهم مواجهة هذه الكتلة الإسلامية 
التي تغلق الطريق في وجه الجتمعات المسيحية للوصول إلى الشرق وخيراته الوفيرة. كان هذا 
كما بقول توينبي » هو التحدي الكبير الذي كانت تواجهه أوربا في أواخر عصورها 
الوسطى » فماذا كانت استجابة الغرب المسيحي لهذا التحدي؟. 

لقد تمشلت هذه الاستجابة في تمكن الشعوب الغربية المسيحية المطلة على الحيط الأطلسي 
وخاصة البرتغال من اختراع طراز جديد من السفن الشراعية العابرة للمحيطات قادرة على 
البقاء في البحرعدة شهور دون حاجة للجوء إلى الموانئ للزود بالمؤن والماء. وكان هذا 
اختراعاً مدهشاً في فن الملاحة الببحرية في أوائل القرن ال لخامس عشر وبفضله استطاع 
الغربيون أن يحتكروا مقدرة التفوق الساحق في عالي البحار طوال ما لا يقل عن 0 عام 
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وبهذه السفن تمكن البحارة البرتغاليون الذين تمرسوا على الملاحة في أعماق المحيطات من 
إحراز عدة إنجازات سريعة وباهرة » فقد اكتشفوا جرر ماديرا “( ٠٤٠١‏ م) والأزور 
۱٤۳۲ (‏ م) ووصلوا إلى رس فردي ( ١٠٤٤١‏ م) و خط الاستواء ( ۱٤۷١‏ م ) وهبطوا على 
الجانب الغربي للمحيط الأطلسي »› ثم تمكنوا من اكدشاف رأس الرجاء الصالح في أقصى 
الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية ببعثة بحرية قادها الملاح البرتغالي باتلميودياز 
Barthlemeo Diaz‏ » ولکaı‏ لم يتمكن من الوصول إلى ساحل أفريقيا الشرقي بسبب 
ارتا ل ر د ركان ا اف في اا افا او اه 
ردول اتيا فن ازم رخات ع ال ك 00010202106 01030 570 
٤‏ ام » وتلاه فاسكو دي جاما 64.4 م 0ءء۷2 الذي وصل إلى الساحل الشرقي 
لأفريقيا وارتقاه إلى ماليندة ومن هناك أرشده الملاح العربي أحمد بن ماجد الذي يعرف 
هبوب الرياح الموسمية عبر الحيط الهندي إلى كلكتا على الشاطئ الغربي للهند 
(۹۸٤١م)»‏ وتعتبر رحلة فاسكو دي جاما هذه من أشهر الرحلات الكشفية في التاريخ › 
فقد ضمنت للبرتغاليين التفوق اللاحي العا مي على المسلمين والأوربيين معا » وفحت 
الباب نحو مزيد من التوسع البرتغالي فسيطروا على ( زنجبار ) ٠١١۳‏ م» و (سيلان) 
۷ م» ووهران عام ٠١۰۹‏ و(سومطرة وغوا) ٠١۱۰‏ م» وطرابلس واسفي ۱۰١٠م‏ 
ومضايق (ملقة) و(أمبوان) (١١١٠م)‏ ثم اندفعوا شرقاً في الحيط الهادئ حيث رفعوا 
علمهم في كانتون ٠١١١(‏ م) عاصمة الصين وشاطئ اليابان ( »)١٠١٤١ ١٠١٤۲‏ 
ووصلوا إلى ( ماكاو ) ۷١١٠م‏ »› وهكذا راحت هذه الإمبراطورية التجارية تشاطر العرب 
(۲) مازالت جزرأ برتغالية وعاصمتها اليوم فودشال وأرخبيل هذه الجزر تبعد ٠٠١٠١‏ كيلو متر عن الآراضي 

البرتغالية. 
( ۳ ) انظر أوروبا ص ۱۷۰ › انظ ابا PP. XXV-XX V1‏ : rtuga1دP»‏ وكذلك : تقسيم الإمبراطورية العمائية 


ص۱۹ . 
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تجارة العوابل » ففي آب ٠١٠١‏ م كانت السفن البرتغالية تحمل ۲٠٠٠٠٠‏ كنتال من 
البهارات القادمة من ساحل مالابار في الهند وراح البرتغاليون يزيدون ويضاعفون إنعاج 
التوابل » فمن عشرة آلاف طن سنوياً يقفزإلى ۲١‏ ألف طن لم تنقطع عن طرق التموين 
وقد كان البهار يباع في ( ألفرز ) عبر وسيط ملك البرتغال . 

کو ا ا ق م و اا من انتزاع السيادة 
البحرية في المحيط الهددي من أيدي العرب وتطويق المسلمين في البحار الجدوبية» وبالرغم 
من أن البرتغاليين فقدواافيما بعد معظم أو كل إمبراطوريتهم البحرية والتجارية في الشرق 
لحساب الهولنديين والإنجليز والفرنسيين وهم منافسوهم الغربيون » إلا أن العرب لم يعمكنوا 
من استعادة سيادتهم على البحار الجنوبية بعد ذلك ادا 0 
المراكب العحرببة في الخليج في أثناء الغزو البرتغالي عام ٠٠١٠١‏ م : 
٠‏ يقول الكابتن تشالرلوكيرالذي زار مسقط سدة ۱۷١٠‏ م » مانصه : «تطور هذا الميناء 
لادی الرت الین ارعن ج ا ا ا 0 اا ا ن اا 
وعشرين سفينة تجارية وإحدى سفنهم تحمل ۷١‏ مدفعا » وليس في أسطولهم سفينة تحمل 
اقل من ۲١‏ مدفعاً » ومع صعوبة الحصول على البارود فإن العرب أكثر الناس سخاء في كل 
اللناسبات وتجدهم يرفعون راياتهم الحمر بخيلاء على كل صواري سفنهم ) 

تلك شهادة أحد الأوروبيين عن الملاحة في الخليج » وهناك شهادة أخرى من أحدهم» 
هو هاملتون > فقد قدرالأاسطول العماني سنة ١۷١١‏ م ب (سفينة واحدة ذات ۷٤‏ 
مدفعاً وائنتین ب “٠‏ مدفعاً وواحدة ذات ٠ ١‏ مدفعاً وثماني عشرة سفيدة أصغر حجماً تحمل 
ما بین ۱۲ - ۳۲ مدفعاأ لكل منها» وبعض سفن الترانكي « هذا النوع من السفن غير 
معداول الآن» أو السفن ذات امجاديف التي تحمل من ٤‏ -۸ مدافع لكل منها ) . 


( ۱ ) صفحاٽ من تاریخ الہحرین ج ۲ ص ۱١١۵‏ وانظر أيضاً الشعوب الإسلامية ص ١١۹‏ ومابعدها . 
وانظر كذلك : المسالة الشرقية ( دزاسة وثائقية عن احلافة العشمانية ۹۹ -— 1۳( صضصTA‏ 
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بيدما قدر السالمي قوة الأسطول العماني في ذلك العصر بأربع وعشرین إلى ۲۸ 
سفيدة حربية تحمل أكبرها O EET A٠‏ اللاك ( وهذا یعنی أن بناء 
السفن التركية في العصر البرتغالي : 


لم ثرث الدولة العثمانية أي نوع من التقاليد البحرية في البحر الأبيض المتوسط أو في أي 
مكان آخر نزل به العشمانيون » فالدولة السلجوقية الكبرى والدولة السلجوقية في قونية 
بسطغا نفوذهما عن طريق الحروب البرية؛-حتى إن المناطق الساحلية قد فتحوها من ناحية 
البر. ومع هذا فبعض الدويلات التركية التي تكونت في آسيا الصغرى كانت على سواحل 
سيا الصخرى مثل إمارة دن ولكن الإمارة العثمانية بالذات بحكم موقعها الجغرافي في بادئ 
الأمرلم يكن لها حاجة إلى قوة بحرية. وفي أثناء حملات العشمانيين في شبه جزيرة البلقان 
کانوا يعتمدون على مراكب يستأجرونها من اليونان. وكانت هذه الفتوحات في أغلبها 
اب ا ا ا ا ون 
إسقاط هذه الدولة دون حاجة إلى قوة بحرية على النحو الذي غزوا به الأفلاق والبغخدان 
واجرء إنما الدولة التي احتاج العثمانيون في محاربتها إلى بحرية كانت الدولة البيزنطية 
نفسها على ضعفها البحري والبندقية وجنوة - وكل من هاتين الدولتين الأ خيرتين كان لها 
أسطول بحري قوي يرجع تاريخه إلى الحروب الصليبية التي مكنت لهما التجارة في البحر 
الأبيض المتوسط الشرقي › وكانت قوة البندقية وجنوة تنحصر في أسطولهما » لهذا كله 
كان من اللازم للسلاطين العشمانيين بناء أسطول بحري في حربهم مع هاتين الجمهوريتين 
وللاحتفاظ من ناحية أخرى بأملاك الدولة العشمانية التي فتحتها » ما الدولة البيزنطية فكان 
أاسطولها قد اضمحل شأنه شأن كل أجهزة الدولة . أما جنوة فكانت حليفة بيت 
باليولوجاس الدائم في نزاعه مع الصليبيين » بينما وقفت البندقية في صفهم وأدى النزاع بين 
الجمهرريتين إلى اضمحلال بحرية جنوة ؛ لذا فحين فحين ظهرت البحرية العشمانية في 


( ۱ ) اوروبا ص ۱۷۰ و٤٤۲‏ . 
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الليغانت لم يكن منافسها اللاطير الأسطول البيزنطي أو ا جنوي بل الأسطول البندقي وحده 
ومكن القول» إن الأسطول العشماني قد بني خصيصا لحاربة البندقية » وكان أول من أنشا 
نواة الأسطول العشماني الحربي السلطان مراد الثاني ليطرد البنادقة من بحض الأملاك الساحلية 
في شبه جزيرة البلقان » ولم تعجه أنظار العشمائيين إلى فكرة ة الأسطول قبل مراد لأن 
املاكهم على الرغم من سعتها كانت في الواقع تشمل عدداً قليلا جدأً من المدن الساحلية » 
فلما سقطت الدريلات العركبة غير العشمانية في عهد بايزيد الأول بأيديهم انجهت أنظارهم 
إلى أهمية الأسطول » ولكن مشروع إدشائه تعطل بسبب غارة تيمورلنك » وكان من 
الطبيعي أن يفكر مراد الثاني الذي أتى بعد هذه الغارة في إنشاء الأسطول ‏ . 

ومن الممكن تقسيم تاريخ الأسطول العثمانية مدذ نشاته حتى منتصف القرن السادس 
عشر إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى .تبدا اولاء من سقوط القسطبطينية حتى أواخر القرن الخامس عشر ' 
وكان أبرز خواص هذه الفعرة تحويل البحر الأسود إلى بحيرة عثمانية » وقد SR‏ 
بعدمير ولاية طرابرون » وهذه الولاية أسست أولاً على يد أسرة كمنينة بعد طردهم من 
القسطنطيبنية على يد الصليبيين وظلت بعد ذلك مسعقلة عن أسرة باليولوجاس . 

وثائياً : بإلخضاع خانات القرم وملحقاتها » كما تتميز هذه الفعرة بان شاط الأسطول 
اننحصر في المناطق الساحلية في البلقان والجزر المحيطة بها ٠‏ 

ما المرحلة الشانية فعبد؟ في عهد السلطان سليم الأول » والتي بدات إبان حروبه مع 
الصفويين في فارس والمماليك في مصر ؛ إذ کان یخشی ان يؤدي انشغاله في هذه الحروب 
إلى قيام أعدائه في الجبهة الغربية بهجوم دون او کا ار 


١ (‏ ) الوثيقة › ع ۱۳ › س ۷ › ۱٤۰۸/۱۲‏ ه- ۱۹۸۸/۷ م ص ٤٢‏ . 
( ۲ ) الدولة العشمائية والشرق العربي > ص ۸۱ و ۸۲( ضا شل 0 
(۳ ) رید من المعلومات انظر تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ص٤ ۲۹٥٩,۲۹‏ 
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أوامره أ مشددة إلى ضباط البحرية بعدم الالتحام مع العدو. وأخذ فى الوقت لفسه يجه 
فى عهد سليمان زهاء ٠٠٠١‏ سفينة » لكن الأسطول العثمانى فيه من المساوئ» منها : 

ان قرا ر جارية تد المت دالقي الاي مك الاساط الا 
اللعادية فى البحر وأمدها بقوة فائقة . 

۲ - فقدان روح الأمانة في الإدارة وهي آفة قر لها أن تستمر جيلا بعد جيل . 

۳ - قلة الخبرة في القباطنة الذين تولوا قيادة الأسطول بعد خير الدين . 

وقد تعددت سفن الأتراك في العصر البرتغالي » فكان بعضها يبنى في تركيا أو في مصر 
) إالسويس ) أو في البصرة أو غیرها من ولایات الدولة العثمانية » ونذ کر من هذه الأنواع : 
١‏ القادرغة . 
۲ - القاليون . 
۳ - الغراب . 
۽ س الباستاردة . 

٥ه‏ س القاليغة . 
س البرشة . 
القطىفيون ومقاومة الاحتلال البرتغالي : 

لقد كانت القطيف في مقدمة المناطق التي وقعت في صد هذا العدوان حيث قاومت 
الاحعلال البرتغالي '“ .إذ لم يتعود الأهالي على وجود أناس أوربيين يدينون بدين غير 
الإسلام وهم في نظرهم كفار حتى لو كانت ديانتهم سماوية فهم غراة وكفرة » إلى جائب 
أن البرتغاليين أعطوا انطباعا سيا إذ إن تدمير القلاع وقتل الأبرياء سمة عرفوا بها» وهناك 


١ (‏ ) الدولة العشمانية والشرق العربی » ص ۸۲ و ۸۳ . 
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آلاف الشواهد من أفعالهم تدينهم بذلك » وما هو معروف بأنه لاشيء كالظلم يشير 
النفوس» ويبعث الحماسة في الصدور ويجمع كلمة الشعب ويوحد بين عناصره وطوائفه 
فيدهض لقتال عدوه والثأر لكرامته . ولقد كان العدوان البرتغالي وما صحبه من قتل 
وتخريب للمراكر والأسواق والبيوت الأمنة وتدميرها وإغراق السفن مصحربا بعحطيم 
الاقتصاد '“ وغيرها من الأمور »كل هذا أثار الحماس عند أبناء الخليج الغيارى ومدهم 
القطيفيون حيث اندفعوا إلى ميادين الجهاد بإرادة قوية وعزيمة حديدية للذود عن حياض 
الوطن "“ . يشير جمال زكريا في كتابه إلى هذه النقطة عن بسالة القطيفيين بقوله : 


e SS GS o 
يتمكنوا من التقدم نحو القطيف » وذلك لقوة المقاومة العربية والخوف من استدراجهم إلى‎ 
. “) داخل الجزيرة العربية‎ 
: قلاع القطيف آيام الاحتلال البرتغالي‎ 
بالصمود تصد كل معتد وغاز أثيم وقد اند ثرت بعض هذه القرى لكن بعضها بقي وهر‎ 
: ““*” معروف اليوم» نذكر منها‎ 


١ (‏ ) القطيف واحة على ضفاف الخليج ص ۲۲٠١‏ . وانظر أيضا : ساحل الذهب الأسود › الملص ۱۷۲ › وأيضا : 
منطقة الأ-حساء عبر أطوار التاريخ ص ٠٠١٤١‏ و ٠٠١١‏ . 

( ۲ ) اليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة » ص ٠١‏ . 

(۳) الخليج العمربي» دراسة لتاريخ الإمارات المربية في عصر التوسع الأوروبي الأول ٠١١١۷‏ 
۰ص۳ ۷و٤‏ ۷»وکذلك ٹاریخ الخلیج ص۷۹ . 

٤ (‏ ) ذكر محمد سعيد المسلم في كثابه ( القطيف واحة على ضفاف الخليج ) ص ۲۲١‏ أن دن المحصنة بالقلاع 
من بينها الدمام و هو خطا حيث إن الدمام لم تكن موجودة اساسا وليس لموضعها ذكر بتاتاً في القرن العاشر 
الهجري . 
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تلف المدينة. تصدعت سنة ٠۲١۸‏ هوأعيد ترميمها فى العام نقسه » إلى جانب 


قلعة واحدة بها برج مربع » هدمت وليس لها أثر اليوم ٍ 


خمسة أبراج حول المديدة الحصنة » ثلاثة أبراج منها مقابلة للجهة الغربية 


مدينة محصنة لها برجان هما برج العين وبرج البحر 


مدينة محصنة لا نعرف عن أبراجها شيفاً في تلك الفترة الرمنية 


مدينة محصدة على أطرافها برج واحد إلى جائب تحصينات صغيرة حول السور 
وللغرب من المدينة حصن منيع به أربعة أبراج » يعد أرفع مكان في منطقة القطيف 


ولقد كانت القلاع موجودة مدذ القدم في المنطقة وذكرت ذات يوم أنه : 

درج بعضهم على تسمية القلاع في المنطقة على أنها قلاع برتغالية فيقال القلعة 
البرتغالية بعنك وهكذا ولا أدري هل هذا تزويرللتاريخ أم جهل به ؟ والحقيقة أن 
البرتغاليين جازوا إلى المنطقة كغراة سندة ۹۲۷ ه وطردهم القطيفيون سدة ٩۷۸‏ ه في حرب 
شعواء ضد الاحتلال"'“ » وقد ذكر ذلك المؤرخ محمد سعيد المسلم '“ء وكماهو معروفٍ 
ان ای غا اى تة ل بكرن مسعحدا الاد قدو الد رها يعي انه لي بوا فلاعا: 


)١(‏ من محاضرة تحت عنوان ر( الجوانب المفقودة في تاريخ مباطق القطيف ) القيناها في مسجد القوع بام الحمام 
بتاریخ ۲۷ رمضان ۱٤۱۹‏ ه . 
( ۲ ) القطيف واحة على ضفاف اليج »> ص ۲۲٠١‏ 
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ولا سما أن الفعرة التي مكفوها في القطيف كانت ۳١‏ عاماء وخلال تلك العقود كانت 
القطيف تموج بالتوتر ضد الغزاة » ولكني لا أستبعد ترميمهم القلاع من جراء القدم أو 
القصف المدفعي ليستقيموا فيها وقد رأيت في قلعة تاروت وا ت فل ا 
الأساسي » وإذا كانت هذه القلاع برتغالية فهذا يعني أنه لا يوجد لدى أبناء المنطقة قلاع 
وحصون للحماية في تلك العهود هذا مناقض للواقع » فقد كانت المناطق محصنة تماما ضد 
آي غزو. وقد ذکرت في کتابي ( من تاريخ جزيرة تاروت ) '“ أن العاروتيون رموها في 
١‏ // ۹ه والقلعة موجودة في أواخر القرن الرابع الهجري كما ذكرت في الكتاب 
نفسه بان أكبر شيوخ بني عامر وهو أبو عاصم بن سرحان الذي كان حاكما للقطيف قتل 
فيها في ربيع سنة “٤١‏ هعلى يد الأتابك أبي بكر السلغري» وهناك أدلة تاريخية تفيد بان 
القلاع في منطقة القطيف قد بنيث بسواعد أهالي القطيف أنفسهم وذلك للدفاع والذود 
عن حياض الوطن العزيز ضصد كل معتد. 

وهناك كثير من الكتاب ذكروا أن القلاع في المنطقة معروفة قبل البرتغاليين وأنها قديمة 


بعيكدة الأثر (( : 


( ۱ ) من تاریخ جزیرة تاروت » ص ۱۳۹ وأیضا ص۱۰۸ . 
( ۲ ) وانظر في ذلك مجلة الوثيقة ع ۱ س ۱ - ٠٤١۲/۹‏ هص ١١١‏ وما بعدها. وانظر ايضا: الوثيقة حع ۸ > 
س ٤‏ » ینایر ۱۹۸7 م ›» ص ص ۲۰۱ - ۲۰۷ وخاصة ص ۲۰۱ من مقال بعنوان 


By. N, P. Silv; Remarks on the History of Bahrain During the portuguese period 
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جانب من قلاع جمارك القطيف - صورة تعود لعام ٠۹٤۷‏ 


159 


ر 
1 


E 


0 


EET 


N 
e 
ر‎ 


2 


E aT 


KEE 


A OCA DE CATES‏ ا ت ا ی کے د 
خريطة الجزيرة العربية وأمامها خليج تاروت وفي منتصفه جزيرة تاروت والنهير الممتد من 
منتصف خليج تاروت الى القطيف من خيال الرسام» وغير معروف في الواقع وهذاالرمسم 
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صورة تعود للخمسينات الميلادية 1955 


6f 


162 


163 


الاب اراب 


العثمانيون فى المنطقة . 


بدء الاحتلال البرتغالي . 
الصراع في القطيف . 
العثمانيون. 

الجبريوك . 

اا 
الشورن: 
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حكام القطيف الححاصرون للبرتغخاليان : 


سلطان على بك قائد سنجق القطيف : ( أجرى مفاوضات مع البرتغاليين وأعاد أسراهم 
مع غناشم الحسرب التي کسبوها وکانوا أكثر من ۷١‏ مقاتلام ('“. 

شهدت القطيف تید ق حكام في تلك الفترة الزمنية سواء کانوا محلیین او کانوا معینین 
من قبل الا تراك ات اا ا » ون كر منهم : 


س 


N 


السلطان مقرن بن جود ہن زامل انتهی حکمه سندة ٩۲۷‏ هھ ٠١۲١‏ م ›وكان 
حاكماً للبحرين والقطيف والأحساء حيث قتله البرتغاليون في أثناء احتلالهم 
ار 
علي بن أجود لمدة شهر . 

ثم اہن اخیه ناصر بن محمد بن جود حکم ثلاث سنوات ( ٩۳۱ - ٩۹۲۸‏ هھ ) 
٠١۲١ - ٠١۲۱ (‏ م ) ولداصر أخ آخر هو الشيخ يحیى . 

ثم تنازل عن الحكم لقطن بن علي بن هلال بن زامل لقاء مبلغ من امال فمات بعد 
سنة من الحكم أي في سنة ٩۳۲‏ ه . 

E E 

قطن بن قطن تنازل إلى غصیب بن زامل بن هلال (استعان بالسلطان راشد) ‏ 
إلى سنة ٩۹۳۳‏ ھ~ ٦۲٥ا‏ م. 

السلطان راشد بن مغامس بن صقر بن محمد بن فضل » سدة ۹۳۲ه وسمي سلطان 
CA E a an‏ 
ا ا و ق 


جل ار فة اة م ¥2۳۹ 
( ۲ ) ساحل الذهب الأسود » ص Y۹‏ . 
( ۳ ) كتاب البحرين ص ٠١‏ .. 
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این رات سا الک : 

۹- السلطان مانع ملك الأحساء وقد استولی على القطیف سنة ٩٤۹٩ھ ٠١۳۹‏ م 
وضمها لساطانه. 

)( م٠١١۸ ۹ه‎ ٩٩ مقرن بن غصیب منیع بن سالم وقد هرب إلى العراق سنة‎ ١ 


( ۱ ) صفحات من تاریخ الأ حساء »> ص OPFTETTO ۲٣۳٤‏ 
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شجرة حكام الجبور ٠‏ 


(۹) اہن قطن رلم بذ کر اسمه) ( ۰ )١‏ قضیب 
داز ل إلى قضيب بن زامل حکم سبعة شهور رڼ عهده 
زال سکم المحبرر ن 
ارين سنه ٣٣ے‏ 
حم سن تم مولفه ابه 
(+) شمد (د) مقرن () علي ي زاس 
نول اباد ل اجکی ۹۱۲ھ تل 1۲۸ھ حم عدة شهرر 
)( ا )( اجرد 
غل الجر ین رمان سلة ٩۳‏ ۸ه ا ا 
جر 
جسن (حسیل) 
اسر 


ئي (المعروفري بي نحانت) 


عب 


| 


عامر 
1 
فیس 


شیا 


: TAIAYT ١ المصدر ؛ أبا حسین » على : الجبور عرب البحرين أو عربان الشرق › الوثيقة ع ۳ س‎ )١( 
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س پا تس یوو 


نے 


اة ازريشية رامية الأطراف رمتا وارضا الد فيه العرت عوادى 
الحدثان» على مدى مغة وتسع عشرة سنة» من دون أن يغمض لهم جفن 
أو تفتر لهم عزيمة» وأثبتوا للتاريخ بخ أنهم بمتلكون الأرض ولا تمعلكهم» 
وقد قدموا لها طيب النجيع» سقيا ورعيا » وهم يصونون طهارة ماء 
خليجهم من دنس الأرجاس» أسهمت فيه ( القطيف ) وقلاعها على مدى 
أربعة عقود» ولت فة ال الین در قايا وأغرقت أطماعهم في 
بحر جمهاد أبنائها العرب المسلمين. 

اه ل ادات ارمح الع انان رل ده ولد رورم وم 
خلاله إعادة صياغة الوقائع التاريخية لأحااث الخلمج» وإزاحة غبار الزمن 
امتراكم فوق صراخ الأطماع الاستعماريةء وجهاد أبنائها عن الماء والتراب 
الذي مافثيء ا کا پغسري لمعائه الأبصسار» وفي کل س 


۾ يش رات 1 : التضاكي 
Cultural Foundation Publications‏ 
ابوظبي - الإ"مارات العربية المعحدة . ص. ب 2380 . هاثف : 6215300 
ABU DHABI-U.A. E. «P.O, BOX : 2380 - ‘CEL, (215300 Cultural Fnmcdatior‏ 


Ema nlibrary @ ns1 Ca org. ae 


To: www.al-mostafa. com 


